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4 - النسخ اليدوية المعتمدة 


> Se See 


1 - حول الکتاب: 

يعد کتاب لوامع الدرر في هتك أستار الختصرء للشيخ محمد بن محمد سالم؛ آشمل 
موسوعات الفقه الالکی؛ وقد فصل فيه مؤلفه القول في فقه العبادات والعاملات؛ ومنطلّقه مختصر 
pul‏ خلیل بن اسحاق فیما به لفتوی من فقه إمام دار الهچرة مالك بن yall‏ رضي اله عنه. 

وتناول الشیخ محمد بن محمد سالم في هذا اللف. بالشرح الستفیض وبالنقاش الوفق 
كافة الوضوعات التي آشار إليها أبو الضیاء في مختصره تصریحا أو تلويحاء مع عناية Wh‏ بالقضایا 
التي كانت محل أبحاث لدى علماء الذهب. وجمع فيه بشکل فرید. بين تفصیل العالم التبحر: 
وتدقيق الباحث النقب؛ وحرر نصوصه تحريرا متقناء فجاءت سهلة العبارة سلسة الأسلوب» تم فيها 
انتقاء الدال المطابق للمدلول دون تكلف. 

وبالجملة فقد كان هذا الكتاب حصادًا لعقود عديدة من التمعن في تفسير القرآن 
الكريم » والنظر الموفق في الحديث الشریف. والبحث والتنقيب في أمهات المذهب وفي الشروح 
المطولة» والمختصرات المركزة» وسجلات الوثائق النادرة؛ فجاءت الأحكام والفتاوی مفصلة» 
مؤصلة؛ مدعومة بسندها من القرآن والسنةء ثم بكلام المبرزين من الأمة» مبرزة الراجح 
والمشهورء منبهة إلى ما سواهما بجلاء. فغدا الكتاب کنزا ثمينا يحمل من المعارف المفصلة» 
والفوائد المؤصلة» والبحوث الوثقة ما لم يشتمل عليه موف سواه؛ فيما اطلعنا عليه» وبلغ من 
التفصيل والتأصيل ووضوح العبارة ما يجعله يغني عن ما سواه من كتب الالکیین؛ ولا يغني عنه 
غیره. 


'أكمل المؤلف هذا الكتاب في شهر شوال سنة 1272 ه. وظل ملازما له إلى أن توفي في آخر يوم من سنة 1302ه. أي أن 
المؤلكف أتيح له أن يراجع الكتاب خلال ثلاثين سنة وبضعة أشهرء وهي ميزة قل أن حَظِيَ بها مؤلف بحجمه. 


> 1ه‎ a) 


2- نشر الکتاب 

كان نشر هذا الکتاب مطمحا عزیز النال لازم الناشر ملازمة الظل ردحا من الزمن؛ إلى أن 
قرر نشره» بموافقة حفدة المؤلف» بارك الله فیهم وجازاهم خيراء وذلك بعد أن وفقت دار الرضوان 
(باشراف مباشر منه وبساعدة الباحثين فيها) في نشر مجموعة من الکتب الضخام سنورد أسماء 
بعضها فى. الصفحات التالية. 


وعندما اتخذ الناشر القرار بطباعة اللوامع ونشره فاتح في ذلك الشیخ محمد سالم بن عدود: 
رحمه الله مبشرا ومستشيراء وما كان من الشیخ عدود الا أن خر ساجدا شکرا" للّهء وابتهاجا 
بالحدث العظیم الذي طالا تمناه فرآه مستحيلاء gd‏ وبارك ودعا بالتوفیق؛ ذلك أنه يرى في الکتاب 
كنز علوم لا تقدر بثمن» وسبق أن قال في إشارة إلى ذلك: “وأدكرٌ أني كلما أطلقت هذا الاسم 
[الشيخ] فمرادي الشيخ محمد عليش. وإنما نبهت على هذا لأن المنتظر مني أن أكون آعني شيخ 
مشايخنا محمد بن محمد سالم المجلسي؛ ولكن كتابه [لوامع الدرر] ليس معي” . 


2 في حديث كعب بن مالك الطويل أنه (لما 5 بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه خرّ ساجدًا) البخاري في صحيحه»ء الحديث 
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وفي الحدیث أيضا (عن ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وسلم سجد في [سورة] ص» وقال: "سجدها داد عليه السلام» توبة» 
ونسجدها شكرا")ء السنن الكبرى للنساني» الحديث 11374. 

و(عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه آمر يسُرّه أو Gh‏ به خر ساجدًا شكراً لله تبارك وتعالى)؛ ابن ماجه 
في سننه؛ الحديث رقم 1394. 

وفي التسهيل والتكميل:... [قال] ابن عرفة: في جواز سجود الشكر وكراهته ومنعه ثلاث روايات: روى الإباحة ابن القصار. 
قلت: له أصل؛ ابن العربي في قول الترمذي: والعمل عليه عند أكثر العلماء. ولم يره مالك. al aly‏ يره والسجود لله دائما هو 
الواجب؛ فإذا وجد أدنى سبب للسجود فليغتنم انتهى. اللخمي: وأخذ ابن حبيب به. وهو الصواب. وأورد الشيخ عدود الأحاديث 
الثلاثة. ينظر محمد سالم بن محمد علي بن عدودء التسهيل والتکمیل» دار الرضوان» 2013( ج.۰1 ص.237 

3 محمد سالم بن محمد علي بن عدود» المرجع السابق» ج.۰5 ص.72 


3- النهجية والانجاز: 
التقید بمقتضیات النهج العلمي السلیم. وحرصت على التمسك بالنهج الذي اتبعته d‏ نشر الکتب 
الوسوعية التي نشرتها من قبل مثل GUS‏ البتدي ورحمة ربي مع شرحيهماء للشیخ محمد مولود بن 
آحمد فال )1( وکتاب مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل. للإمام الحطاب وکتاب 
التسهيل والتكميل والجامع مع شرحيهماء للشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عدود. 

وشرعت الدار (تحت الإشراف الباشر لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه) 5 
العمل على إنجاز طبعة عالية الإتقان من هذا المؤلف. واقتضى ذلك توفير المصادر البشرية والموارد 
المادية والفنية الكافية لإكمال جميع أعمال الطباعة والنشر» فوضعت الدار برنامجا تراه وافيا للعمل 
يشت 9 على : 

_ كتابة نص الكتاب على الآلة (الحاسوب) ؛ 

القراءة والقابله والتصحیح علی النسخ اليدوية وعلى المصادر التى جع إليها المؤلف؛ 

- وضع علامات الوقف ؛ 

- تخريج الأحاديث؛ 

- كتابة الهوامش؛ 

- إعداد فهارس التحقیق. 
واستدعى إنجاز هذا البرنامج القيام بجهود جبارة استمرت سنوات كان فیها فریق دار الرضوان 
يواصل عمله يوميا من الصباح إلى المساء. 
GLU,‏ وحدة بحث وعمل تتألف من ثلاث مجموعات: مجموعة إشراف ومتابعة؛ ومجموعة 
بحث. ومجموعة تقوم بالكتابة على الآلة : 


أ - مجموعة الاشراف و التابعة وقد تکفلت بوضع النهجية وبرنامج العمل وآلیات التابعة 
والتقویم. 
التي حققتها ونشرتها دار الرضوان. وقد أشرنا الیها corel‏ ومن بينها کتب ضخام 
(موسوعات) في الفقه الانكي؛ الأول نشر سنة ۰2008 والثاني سنة ۰2010 والثالث سنة 
213 

وقامت مجموعة البحث هذه بانجاز الهمات التالية : 

1 - قراءة الكتاب ومقابلته بنسخة المؤلف› واعادة قراءة کل جزء خمس مرات علی الأقل. حتی تم 
التأكد من مطابقة النسخة الأصلية (خط الؤلف) للنسخة المطبوعة» وتم إصلاح الأخطاء الطبعية 
التى يصعب أن تسلم منها النصوص المكتوبة على الآلة؛ 

2 - العودة إلى الأصول التى يحيل إليها المؤلف كلما دعت ضرورة إلى ذلك؛ 

3 - تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب» وبعض تلك الشار Gall‏ فيه؛ 

4 - وضع علامات الوقف؛ 

5 - كتابة الهوامش والتعلیقات؛ 

6 - إعداد فهارس كاملة للقرآن الكريم » وفهرس للحديث الشريف» ومسرد للأعلام مرتب ترتيبا 
الفبائيا حسب اسم الشهرة وآخر للكتب مرتب أيضا ترتيبا الفبائياء وفهرس للشعر مرتب 
ترتيبا الفبائيا حسب القوانی. وضم المجلد الخامس عشر هذه الفهارس وخريطة للأماكن التى 
عاش فيها المؤلف وملحقا بمراثيه. 

وتم إنشاء LESS‏ تفصيلي للموضوعات الواردة في كل مجلد (فهرس تفصيلي للموضوعات) وألحقت 
بمجلداتها. 


وقبل الشروع في كتابة النصوص على الآلة 395 الباحثون والکتاب على UW‏ بالضوابط النهجية 
للتحقیق. وضوابط الكتابة على الحاسوب التی صاغتها دار الرضوان ؛ 


td‏ مجموعة الكتابة : وتضم أربعة كتاب مهرة تنحصر مهمتهم 3 كتابة النص علی الحاسوب 
وإدخال التصحیحات » وکتابه الفهارس. ودعمت هذه المجموعة بمتخصصین 3 الحاسوب لاکبال 
وضع الكتاب في صيغة الإخراج النهائية التي يتم بها السحب الأخير والنشر. 


“- نورد هنا نماذج من ضوابط الكتابة على الآلة (الحاسوب): 
> يكتب القرآن بين قوسين من نوع ( )» ويكتب الحديث بين قوسين عاديين( )؛ 
۷ يكتب كل بيت شعر على سطر وحده؛ 
۷ يجب أن يضبط بالشكل كل حرف قام المؤلف بضبطه بالشكل؛ 
2 الالتزام بإثبات الهمزة المحققة» وإثبات همزة النقل. ولا تثبت الهمزة في ألف الوصل (أي أن الهمزة لا تثبت في مثل أوزان 
الأفعال التالية ولا في مصادرها: "افْتعل" ك"التزم" و"انفعل" کاانکسر" و"استفعل" ك"استغفر"؛ و"افعلَ" ك"اصفرٌ"...)؛ 
> التمييز بين الألف القصيرة والياء الأخيرة من الكلمة بإثبات نقطتي الياء عندما تنطق الياء في مثل كتاببي وظتبي...» وعدم 
التنقيط عند النطق بالألف القصيرة: مثل كتفتى ومَبْنَى والمصطفی؛ 
> إذا وردت في النص Ladle‏ من علامات الوقف مثل نقطة الانتهاء؛ أو الفاصلة أو علامة الاستفهام أو نقطتي التفسير فإنها 
ترد متصلة بالحرف الذي قبلها (دون وضع مسافة «(Logins‏ وتوضع مسافة واحدة بعدها مباشرة؛ Lal‏ علامات التنصيص والاقواس 
بكامل أنواعها فتوضع مسافة قبل فتحها وبعد إغلاقهاء ويجب أن تلي ما بداخلها مباشرة دون وضع مسافة بينهما. آما الخط الأفقي 
الصغير الذي يفصل الجملة الاعتراضية عما قبلها أو ما بعدها فيسبق بمسافة ويتبع بأخرى؛ لكي لا بتصل بالحرف الذي يليه 
فيصبح جزءا منه؛ 
> لا يجوز فصل واو العطف أو الاستنناف أو القسم أو المعية بمسافة عما بعدها لكي لا تتطرف في آخر السطر. 


CED 

4 - النسخ الخطية : 

ظل الحصول على نسخة من کتاب اللوامع بخط المؤلف هدفا صعب > المنال يتو ق إليه العلماء 
وطلبة العلم الشناقطة وغيرهم , وقلما وفقوا 5 ذلك. فضخامة الکتاب تحول غالبا دون استنساخه. ٠‏ ثم 
أن انعدام وسائل حفظ الخطوطات ۴ البادية الشنقيطية › ومباشرة الظعن المستمر الذي كانت ممارسته . 
uy 4‏ الادي لحياة المؤلف» لم تكن تساعد على الاحتفاظ بموسوعة بحجم لوامع الدرر وبقائها 

3 ماب وار أن أبناء الوت وحفدته ظلوا بدك لعلوم an:‏ وعلوم الآلة؛ يقومون على الكتب تأليفا 

U Bhs,‏ 3 لهذا ill‏ الكبير أن یظل موچودا ‘ail‏ كما فُقد من قبله كثير من أطايب مؤلفات 
العلماء في القطر الشنقيطي . 

وکان طبیعیا أن يبذل کل فرد من ب بني اللف ما في وسعه لیستنسخ لنفسه الکتاب أو جزءا 
من ویظل متعلقا» فوق ذلك» باقتناء أي صفحة أو نبذة من اللوامع gl) bay‏ ؛ فاقتناؤها مغدم 
عظیم. فيه یتنافس التنافسون. بيد أن تلك العناية وذلك الحب الجم اللذین حظیت بهما نسخة 
i gl!‏ ربما كانا وراء صعوبة جمع جمع النسخ التي خطها الشيخ لدى فرد واحد » فكل یحرص على أن 
يقتني من الکتاب ما تقر به عينه وینال منه بركة» ومن هنا لم يكن غریبا أن تتوزع النسخة التي بخط 
الولف بين ورئته وورثتهم » فیصبح الحصول علیها من مقتنيها وجمعها ف حیز مكاني واحد أمرا يكاد 
يكون مستحیلا. لولا ما تعوده حفدة المؤلف وآله من تضحية في خدمة العلم» ومن رغبة صادقة في أن 
يرى الکتاب النور منشورا قبل أن تقضی عليه عادیات الزمن. 

فکان أن حصلت دار الرضوان» بجهد خالص وکبیر من صاحبها أحمد سالك بن محمد 
الأمين اوه وبمساعدة ثمينة من حفدة الشیخ وذویه . على نسخ بخط اللف لستة أجزاء هي الأول 
والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع. آما الجزء الثالث فقد Cong‏ منه خمس نسم خطية من 
بینها واحدة تضم صفحات «Will bay‏ وقد یکون قرآها أو قرئت عليه 

وبعض أجزاء الكتاب التي بخط ill‏ تنقصها صفحة أو صفحات من أولها كما هي 
الحال في الجزء السابع» وقد حصل تآكل وأحيانا طمس في هوامش بعض صفحات الجزء الأول . 


1 


الطلاق (وصح استثناء بالا) 


من بداية باب الذکاة | إلى نهاية باب الحضانة الشيخ خالد بن الشیخ أحمد خون 


من باب الذكاة وتنتهى عند فصل النذر أهل سيدي محمد 


من باب الذكاة وتنتهى عند قول خليل في محمد عبد الله (مهيمن) بن عبد القادر 


باب الوليمة (وتجوز 


الزمارة والبوق) 


| > ب 
الجزء الرابع | يبدأ من قوله في باب 
الطلاق (إلا أن يبدو 


الجزء الخامس2 | من قوله (وحمل في | إلى قوله في باب الشركة | أحمد بن النيني 
الجزء السادس من بأب الإجارة وينتهي بنهاية باب | أحمد بن النيني 
الشهادات 


نسخة النينى بن حمد الله 


الجزء السابع | من باب الدماء 


نسخة محمد عبد الله بن أحمد بن اتا (بديه) وهی في اثنى عشر جزءا وتختلف تجزئتها عن تجزئة المؤلف 


9 وفیها قسم الزیتون ... ب وف 
ا > هه سس 
| سس اف 


5 - التجزئة (تقسيم الكتاب إلى مجلدات) 


ترك المؤلف مصنفه هذا في سبعة أجزاء ضخامء شأنه في ذلك شأن ملفیه الآخرين: 
"الریان في علوم القران" و"النهر الجاري على صحيح البخاري”؛ فقد كان كل واحد من الكتب 
الثلاثة HE,‏ من سبعة أجزاء تضم أكثر من أربعة آلاف وستمائة صفحة من الحجم الكبير. 

وعندما اكتملت كتابة اللوامع على الآلة أصبح عدد صفحات المتن (دون الفهارس) نحو 
عشرة الاف صفحة؛ بمتوسط يبلغ 1430 صفحة للجزء الواحد. وكانت لدى دار الرضوان رغبة 
في الاحتفاظ - ما أمكن - ببئية الكتاب التى اختارها له المؤلف وتركه عليهاء ولكن كان من 
اللازم التصرف بما تفرضه مراعاة الحجم err‏ للمجلدات» مع الحفاظ على تناسب توزيع 
الوضوعات بينهاء فاستدعی ذلك : 
” تقسيم کل جزء من أجزاء الکتاب السبعة إلى مجلدین» وبذلك يصبح عدد 
المجلدات أربعة عشر (وهو ضعف العدد سبعة الذي اختاره الولف لعدد الاجزای 
ولعل الشیخ كان له تعلق به ؛ ف“في السبعة سر")؛ 
” يبدأ کل مجلد ببداية "باب" أو ”فصل“ أو "کتاب" وینتهی أيضا بنهاية "باب" 
أو ”فصل“ أو "کتاب"؛ ۱ 
> مراعاة التوازن في الحجم. والاقتراب من النهاية أو البداية التي ترك المؤلف 
الکتاب علیها؛ 
” وتم إفراد مجلد للفهارس آصبح هو الخامس عشر ؛ 


الجدول رقم 3: الأجزاء الأصلية والمجلدات التي تقابلها 


سید 
الجزء المجلد حسب | بداية المجلد نهاية المجلد | 


0 ۲ تقسيم الرضوان 
المؤلف) 


بداية الکتاب : يقول العبد الفقير إلى الله محمد | بداية فصل ستر العورة 


بن محمد سالم 


3 بدء باب في الصيام 
1 
5 بداية فصل النكاح 
6 بداية باب الطلاق 

الرابع 7 بداية باب الطلاق نهاية الحضانة وبداية باب البيع 
8 بداية باب البیع بداية الرابحة (نهاية الجزء الرابع 

في الأصل) 
الخامس 9 بداية المرابحة نهاية باب الشركة 
| 10 | بدء باب الشركة بداية الإجارة 


السادس lil‏ بداية باب الاجارة 


والكتب والشعر وملحقات تضم خريطة ومراني) 


6 - القابلة والطابقة 

قوبل كل جزء من الکتاب بالنسخ التي بخط المؤلف. وتمت القابلة بنسخ خطية آخری 
سليمة ليست بخط اللف. ویتعلق الأبر GEL‏ صفحات الجزء الثالث وبعض الهوامش المحوة أو 
التاکلة من باقي الأجزاء. وجری التأکد من تمام الطابقة في ذلك کله. وفي حال عدم التأکد من حصول 
قراءة سليمة لنص المؤلف» مما لا یتوفر بخطه. یعود الباحئون إلى الأصول التی أحال الیها أو كانت 
مظِنّة لاحالته. 


ت 


وقد حصلت لدينا في دار الرضوان قناعة بأن أكثر كتب الفقه النشورة غير مصحح 
تصحيحا مؤكداء وينبغي أن لا تستخدم إلا مع احتياط بالغ ؛ لكثرة الأخطاء الطبعية فيها. 
ولذا دأب الباحثون في الدار على البدء بالرجوع إلى مكتبة النسخ الخطية الموجودة لديها (مثل الرماصي 
والتتائي والخرشي الكبير والتاج والإكليل للمواق» والشبراخيتي» ومختصر ابن عرفة ورياض الصالحين 
للثعالبي والوصلة الزلفی أو النسخ الخطية التي تمت عاريتها من بعض الخيرين» كلما حصل شك 
في عبارة أو سياق. ولا يلجأ إلى أغلب النسخ المطبوعة إلا عند عدم وجود نسخة مخطوطة يمكن 
الاعتماد علیها. 

وكان الشيخ محمد سالم بن عدود؛ رحمه call‏ كثيرا ما تبه إلى وجود أخطاء مطبعية 
۷ في بعض كتب الفقه الطبوعة التي اطلع عليهاء وآشار. في أماكن عدة من التسهيل والتکمیل؛ 
إلى أنه يجب على من يرجع إليها التنبه إلى تلك الأخطاء. 


5 كان من بين أهم المخطوطات التي استعارتها دار الرضوان مخطوطات نادرة من مكتبة أهل الشيخ سيدي بن الهيبه» أعارنا 
إياها بأريحية كبيرة الأستاذ الفاضل GG‏ بن هارون بن الشيخ سيدي» جازاه الله الجزاء الأوفى. 


7 إعداد الفهارس: وقد اشتملت الفهارس التي تم اعدادها على : 

أ - فهرس القرآن الکریم 

یشتمل فهرس OLS‏ القرآنية على الآيات الواردة في هذا الکتاب وأرقامها 
في سورها. مضبوطة بالشکل ضبطا كاملا (برواية حفص) وتم ترتیبها بحسب کل 
مجلد من مجلدات اللوامع » وحسب صفحاته. وقد بلغ عددها 1183 آية موزعة في 
الکتاب على نحو ما هو مبين في الجدول 4: 


الجدول رقم 4 توزع الآيات القرآنية الواردة في الکتاب حسب المجلدات 


= 


ب - فهرس الحدیث الشریف: 
de!‏ فهرس مفصل للأحاديث والآثار الواردة في هذا الکتاب أو الشار إليها فیه» والتزمنا في ذلك 
النهج التالي : 

۷ تخریج الأحاديث التي وردت نصا أو رویت بالعنی في هذا الکتاب؛ وأثبتت معلومات 
التخريج في الهامش بالطريقة العلمية التعارف عليه 

۷ يخرّح الحدیث أو الأثر اعتمادا على أعلى الصادر والراجع التي تم BAU‏ إليها في 
اللوامع » وقد يحال أيضا إلى أعلى مصدر ورد فيه» زيادة على ذلك؛ فإذا كان الحديث في 
bball‏ بُدئْ به وإذا كان في الصحيحين بدئ بهماء وإذا وجد في أحدهما دون الآخر صَدّر 
به أيضاء ثم يذكر ما ورد في السنن والمسانيد. فإذا لم يالف الحديث في أي من هذه 
الصادر كلها بُحث عنه في كتب الحديث الأخرى» فان لم يعثر عليه فيما هو موجود 
منها بحث عنه في مظانه من المراجع الموثوق بها؛ 

۷ إذا أشير إلى الحديث في النص shy‏ في نص اللوامع) ولم يذكرء أو ورد معناه بغير لفظه 
المثبت في كتب الحديث المعروفة أثيت في الهامش محل الاستشهاد منه بلفظه الوارد في 
كتب الحدیث. دون ذكر رواته غالبا. ولم نجد ضرورة لإعادة كتابة الحديث في الهامش 
إذا طابقت الألفاظ الواردة في اللوامع ما Gab‏ عليه في كتب الحديث؛ 

ici ”‏ فهرس واف للحدیث. وتم ترتيبه حسب كل مجلدء وحسب ترتيب وروده في 
اللوامع ؛ واقتصرنا في ذلك على ما ورد في متن الكتاب من حديث أو أشير إليه فیه مع 
عدم ذکر الرواة غالبا ؛ 

> لم نشأ أن نحکم على درجة صحة الحدیث edge‏ على قدرة الباحثین والقراء 
التخصصین على الوصول إلى ذلك بسهولة من کتب الحدیث التي أحلنا الیها. 


6عنوان المرجع» مؤلفه» تم معلومات النشرء ثم الباب أو الفصلء فالجزء» فالصفحة, أو رقم الحدیث (إن كانت الاحادیث في 
الكتاب مرقمة). 


وکان عدد الأحاديث التي آوردها المؤلف أو أشار إليها إشارة جلية يبلغ 3909 حدیث 

وفي العدد الكبير الذي أورده المؤلف من الآيات و الأحاديث ما يعضد بالدليل الواضح ما أشار إليه 
الشيخ محمد سالم بن عدون في مقدمته لكفاف البتدي ورحمة ربى من عدم إنصاف قول من قال: 
إن الفقه المالكي فقه فروع فقط. فهذا الحضور الكثيف لنص القران الكريم وللحديث الشريف لا 
يترك مجالا لمثل تلك الأقوال. 


ج - فهرس الأعلام: 
معلوم أن الأعلام البشرية الواردة في هذا الكتاب هي في الغالب أسماء علماء 
فقهاء أو محدّثين أو مفسرين أو لغويين قات نال كل واحد منهم من العلم 
والضبط والتقوى غالبا ما جعله أهلا phar oF‏ له عالم ورع مثل الشيخ محمد 


بن محمد سالم. 


وقد وضعت الاعلام في فهرس خاص JS‏ مجلد» وأثبتت في كل فهرس كافة الصفحات التي 

ورد فیها اسم العلم من كل مجلد على Bae‏ ومعلوم أن الصفحة التي يرد فیها ذکر لعلم أكثر 

من مرة لا تثبت في الفهرس إلا مرة واحدة بالنسبة لذلك العلم. ورثبت الاعلام ترتیبا آلفبائیا 
حسب اسم الشهرة للعلم . وبلغ مجموع الاعلام التي وردت J‏ عزوی الولف 5508 علم. 
الجدول رقم 6: توزع الأعلام البشرية الواردة في الكتاب حسب المجلدات 


د - فهرس الكتب: 


عزا المؤلف إلى كتب كثيرة جدا منها ما هو موجود اليوم مخطوطا أو مطبوعاء ومنها ما لم يعد 
موجودا. وبلغ مجموع عناوين الكتب التي أحال إليها المؤلف 2034 عنوان. 


a eos 


الجدول رقم 7 توزع الکتب الذکورة 3 اللوامع حسب المجلد > ات 


ه - فهرس الشعر: تضمن اللوامع نصوصا شعرية منتقاة من بينها جملة من الأنظام التعليمية وأشعار 
تشتمل على استشهادات نحوية وفوائد لغوية ونکت . وبلغ مجمرع الطالع والأبيات الفردة التي آوردها 
ay‏ 941. 


الجدول رقم 6: توزع أبيات الشعر الواردة في الكتاب حسب المجلدات 
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و - الفهرس التفصيلي للموضوعات (کشاف الوضوعات) 
تم تزويد كل 5000000000 يلو للموضوعات› يضم تفاصیل السائل الفقهية الواردة 3 ذلك 
المجلد؛ بطريقة تعين الطالع على بلوغ مبتغاه بيسر. 


الدکتور محمد oly‏ ولد محمد ناصر 


عن دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه 


شکر وتقدیر 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات 

اللهم صل على سیدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم 
وبعد فمن عظیم ote‏ الولی جل وعلا أن وفقنا نحن دار الرضوان لصاحبها acs)‏ سالك من تیه اين من اوه 
لنشر كتاب لوامع الدرر في هتك أستار الختصرء للشیخ محمد بن محمد سالم. 

ويعد كتاب اللوامع روضة من رياض العلم وارفة الظلال» دانية القظوف» مترامية الأطراف» قل أن يوجد لها 
نظير أو مدان؛ فقد جمع المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب» بشكل cad‏ بين تفصيل العالم اللتبحرء وتدقيق الباحث 
النقب» وحرر نصوصه تحريرا متقناء فجاءت سهلة العبارة سلسة الأسلوب» تم فيها انتقاء الدال الناسب للمدلول 
دون تعسف» وبلغ من التفصيل والتأصيل وتوضيح المسائل ما يجعله يغني عن كل ما سواه من كتب الفقه في 
co pas‏ ولا يغني عنه غيره. 

وقد كان نشر هذا الکتاب هدفا نبیلا تعلقنا به منذ زمن طویل. وها نحن نسعد الیوم بتحققه؛ فلله 
الحمد وله النة. 

ويطيب لنا أن نتقدم بجزیل الشکر والامتنان للشیخ أحمد بن النيني وزير الشؤون الاسلامية والتعلیم 
الأصلي سابقا على إسهامه الجلیل» رغم مشاغله الجمة. في القابلة والتصحیح وكتابة القدمة وبذله كل ما في 
وسعه من أجل أن یخرج GUS‏ على درجة عالية من الاتقان 

ونجزل الشکر والعرفان أيضا للشیخ اليدالي بن الحاج أحمد (عضو المجلس الأعلى للفتوی والظالم) 
على إشرافه على تخریج الأحاديث» وسعیه إلى أن یصدر الکتاب وهو على ما یستحقه من ال تقان. 
وللدکتور محمد oly‏ بن محمد poli‏ نتقدم بوافر الشکر والعرفان على إعداد النهجية والإشراف على تنفیذ جمیع 
مراحلها. وعلی ما بذله من جهود موفقة في سبیل أن یخرج الکتاب بما یناسبه من الإتقان متنا واخراجا. 

ونتقدم بالشکر مستحقا كذلك للشیخ Same‏ بن محمد بن الختار السالم (أم) على تفانیه في عمل البحث ' 
والتحقیق في هذا الکتاب وکتب نشرتها دار الرضوان من قبل. 

ونذكر هنا أن الشيخ محمد سالم yas‏ رحمه الله كان يثني على تعليقات الشیخ dare‏ ویصفه Bally‏ 


ونتقدم كذلك بموفور الشکر والامتنان للأستان الحسن بن محيي الدين بن محمد نوح بن ابوه الذي لم 
يدخر جهدا في سبيل تخريج الأحاديث تخريجا سليما صحبة الشيخ اليدالي؛ وقد قام بمقابلة المجلد الأول 
والثاني رفقة الشيخ أحمد بن النيني: كما أسهم في مقابلة المجلدات الأخرى وفي البحث وإعداد الفهارس 

كما نتقدم بوافر الشكر والعرفان للأستاذ أحمد بن عدود على إسهامه في تصحيح الكتاب ومقابلته 
ليخرج النص سليما. 

وللأستاذ الفاضل أحمد بن محمد كابر بن deal‏ بن محمد سالم نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ما 
بذله من جهود جبارة في سبيل أن یمدنا بما نحتاجه من نسخ خطية لولاها ما كان لهذا العمل أن ينشر بهذا 
الشكل. 
وليتقبل منا جميع الباحثين والفنيين والإداريين في دار الرضوان. كل باسمه. جزيل الشكر والتقدير؛ فلولا ما 
بذلوه من جهد ومن تضحية؛ وما امتازوا به من صبر وإتقان bec Jaa‏ كان HE‏ ضخم جليل مثل هذا أن يرى 
النور بشكله هذا. فالله يجزي الجميع الجزاء الأوفى. 

: ختام هذا العمل نتذكر أن الكمال لله وحده. وقول الوني تلميذ الشافعي‎ Gy 
على الشافعي ثمانين مرة: فما من مرة إلا وكان يقف على خط!. فقال الشافعي:‎ UL! Gus "قرأت‎ 
." صحيحًا غیر کتابه‎ GES "هیه!" أي حسبك واكفف  أبى الله أن يكون‎ 
والله نحمد ونشكرء نسأله العفو والرضاء والله على ما نقول وكيل.‎ 
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه‎ 

دار الرضوان 
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الامين بن ابوه 
نواكشوط: في 12 ربيع الأول 1436ه. / 4 يناير 2015 


1 علي القاري الهروي» المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. مكتب المطبوعات الإسلامية» القاهرة» ط.4» 
4 ص. 50؛ 
يراجع أيضاء ابن عابدين: محمد أمين» حاشية رد المحتار علی الدر المختار دار الفکر » بیروت» 61992 مج[ 
ص. 27 


مقدمة كتاب: 
" لوامع الدرر في هتك أستار الختصر" 
بقلم معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي 
أحمد بن النيني 
حفيد المؤلف 


وتشتمل هذه المقدمة على المحاور التالية: 

أولا — كتاب “اللوامع” وما يميزه 

ثانيا- انتشار المذهب المالكى في بلاد المغرب 

ثالثا — مختصر الشيخ خليل ومكانته في الفضاء الغربي الشنقيطي 
bel,‏ -- السياق التاريخي للمؤلف وملامح بيئته السياسية والثقافية 
خامسا - مولد المؤلف واسمه ونسبه 

سادسا — نشأته وبداية تلقيه للعلم 

سابعا - أساتذته وشيوخه 

ثامنا — سنده في الفقه » والتصوف 

LOG‏ — مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 

عاشرا - تلامذته 

الحادي عشر — مژلفاته ومنهجه في التأليف 


الثاني عشر — وفاته 


بسم الله الرحمن الرحیم 
والصلاة والسلام على النبي الکریم 
" لوامع الدرر في هتك أستار الختصر" 


رین SG, Shi‏ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله le‏ فیلهم مُن قضی GOS‏ ينهم مُن BRL‏ وما بدلر 
تبییلا) والحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سیدنا محمد القائل: (من يرد الله به خیرا 
یفقهه في الدین ). 
وبعد . . 
فان التقدیم لموسوعة فقهية شاملة مثل کتاب : "لوامع الدرر في هتك أستار الختصر" لمژلفه الشیخ 
محمد بن محمد سالم المجلسي : يقتضي بالضرورة التعرض - ولو بشي* من التسرع — لمحاور ld‏ 
صلة بالوضوع من شأنها أن تساهم في إلقاء الضوء على هذا الكتاب ومؤلفه؛ ولعل من أهم هذه المحاور 
ما يلي : 
أولا - كتاب “اللوامع” وما يميزه: 
أ- كتاب “اللوامع 

إن كتاب " اللوامع " الذي بين أيدينا يعد أضخم وأوفى موسوعات المذهب المالكي التي اطلعنا عليها 

حتی اليوم» وقد تناول فيه مؤلفه شرح الشيخ خليل بن إسحاق المالكي فأجاد وأبدع في 
البحث > > والتحلیل؛ لجسا بطريقة تمكن من الاطلاع على فروع | الذهب المالكي ؛ + پاستقصاء و 
لمسائله المختلفة, 000 منقحة ؛ بأسلوب يعتمد الشمولية و والإيضاح هدفا؛ والتحصیل 


مبتغّى : والجمع بين الأقوال منهجاء والترجيح استنتاجا. 


- الأحزاب/23. 
متفق عليه . 


وکان من أدلة استیعاب "اللوامع" جمیع فروع الذهب غير الشاذة قول مژلفه عنه : جمعت لکم کتب 
المذهب في کتبکم [هذه]؛ وکل حکم لیس في اللوامع فهو شاذ". 

3s‏ وصف اللوامع یصدق قول الشاعر: 

لا يدرك الواصف الطري حقيقته وان یکن فائقافي كل ماوصفا 


وعن تعامل المؤلف مع مختصر خليل موضوع “اللوامع” يقول أحد تلامذته : 
فشق لبا بصر ان موسی" بش رحه LS‏ شق موسی قبله ga dl‏ البحرا 


وقد بدأ المؤلف مساره في تأليف موسوعاته وهو في العقد السادس من القرن الثالث phe‏ الهجري: 
بكتابه : "للوامع " الذي أكمله قبل وفاته بثلاثين سنة وقد استغرقت فترة تأليف کتاب اللوامع نحو 
اثني عشر عاما مما ينبن عن وجود عون ومدد» وتوفیق من رب العالین؛ فمجرد استنساخ هذه الكتب 
یصعب أن يتم في هذه coud!‏ ولو مع المثابرة. فضلا عن التأليف» والتحرير» فبالأحرى استقصاء جميع 
فروع الذهب ومسائله . مع عناية بالعمل اليومي الذي تقتضیه البيئة البدوية التي عاش فیها الشیخ. 
وكان المؤلف يستحضر دائما جسامة المسؤولية وخطر ASL‏ فقد قال: "ما کتبت كلمة في هذه المؤلفات 
إلا وأنا متذكر أننى سأسأل عنها غدا بين يدي الله تعال “ 

ولتأكد المؤلف من صحة تحرير كتبه أمر آبناهه الأربعة - وکانوا كلهم علماء أجلاء — أن لا يغيروا فيها 
أي شيء إلا إذا تم اتفاقهم الأربعة على ضرورة تغييره. ولا توفي حمد توقفوا عن ذلك. 

ولا شك أن لاشتغال الشيخ بهذا المؤلف دواعي عديدة منها: 

- من ماثر محمد وآبنائه . تأليف محمد عبد الله (بلاهي) بن عبد القادر: بخط ابنه القاضي محمد الأمين» مخطوط بمكتبتنا. 

- يعني الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى المالكي. 

- انظر ص الأخيرة من كتاب اللوامع (بخط المؤلف). 


- محيد الأمين بن داداه» محمد بن محمد سالم: حياته وآثاره العلمية: بحث لنيل الإجازة من المعهد العالى للدراسات والبحوث 
الإسلامية پنواکشوط: 1984 (بحث غير منشور). وانظر أيضا: محمد عبد الله (بلاهى) بن عبد القادر مرجع سبق ذكره. 


o جه ت‎ w 


1- رغبته في جمع مسائل الفقه ؛ لتتوفر LSU‏ والطلبة الوافدین على المحضرة من مختلف الأصقاع › 
في تلك الفترة التي لا تتوفر فیها الصادر والراجم لدی کثیر ممن یسعون من أجل الحصول علیها وقد 
کانوا في أمس الحاجة الیها. 

2- ومن ذلك ما آخبر به الشیخ القدوة العلامة آحمد باب بن البخاري بن الفلالي في رژیاه؛ وقد جاء 
فیها: "...وكنت [يعني محمد بن محمد سالم). أصلحك الله وذريتك ؛ ووقاك pally‏ کل مکروه في 
الدنيا والآخرة ممن أعطى الذهب الالکی من أصل الروضة الكرمة...فالاي عندي أن هذا إذن في 
اشتغالك في الفقه المالكي وإيذان بقبول شرحك على مختصر الشيخ خليل...)” 

إن لهذا الكتاب الذي ذاع صيته وانتشر وتلقاه علماء عصره بالقبول» مميزات عديدة أذكر منها على 
سبيل المثال: 

1- ضخامة الحجم فقد تركه المؤلف في سبعة أجزاء ضخام؛ وضخامة هذه الأجزاء حملت دار الرضوان 
على طباعة کل جزء في مجلدین فأصبح الکتاب يقع في آربعة عشر مجلداء وأضیف مجلد يحمل 
الفهارس هو الخامس عشر. 

2- تتبعه أنقال معظم العلماء الذين شرحوا الختصرء من بهرام تلميذ الشيخ خلیل إلى آخر من عاصره 
المؤلف منهم مثل العلامة محنض بابه بن عبید صاحب الیسر في شرح الختصر. مع ذکره لکلام 
بعضهم عند تناول جل جمل "الختصر". 

3- سعة اطلاع ملفه على ما کتبه علماء الذهب - بالرغم من کثرتهم وتعدد مژلفاتهم؛ فکان رحمه 
الله» یحیل في "اللوامع” إلى مژلفات یتعذر الحصول علیها الیوم بعد انتشار الکتبات الرقمية» وتوفر 
وسائل البحث المختلفة؛ وذلك ما يفترض طرح سؤال وهو: من أين للشيخ محمد بن محمد سالم أن 


7 - وكان من فضل الله أن جعل حفيد المؤلف الناشر أحمد سالك بن محمد الامين بن ابوه يدخل في هذه الدعوة؛ 


8 
= لوامع الدرر ج1 ص2 


Jor‏ على كل تلك الصادر والراجع في الفترة نفسها؟ وهو ما لا أستطیع الاجابة عنه بما فيه 
الكفاية ؛ 
4- تقدیمه الشرح لجمل "الختصر" بعبارة: "يعني" التي تجعل الباحث یتلقی العنی بطريقة جازمة 
مبينة لا تقبل الاحتمال ولا التأويل؛ 
5- عنایته بقواعد النحو والصرف عند ذکر السبب. مثل ما ذکر عند قول الشیخ خلیل: ”فما كان من 
نقص کملوه ومن خط أصلحوه” فبعد أن بين العنی الطلوب قال: "ولا يصح أن یکون کملوه؛ وأصلحوه 
فعل آمر لقوله في الألفية : 

أقرن يفا حتما جوابالوجعل شراط لأن أوغيرها لم ينجعمل” 


والأمثلة على ذلك كثيرة. 
6 — حضوره البارز بإبداء رأيه بالشرح» والتحليل» والاستدلال والتصویب يتضح ذلك من خلال 
استخدامه لعبارات ومصطلحات متنوعة كثر استعمالها في "اللوامع” منها: 

1. ”قال جامعه عفا اللّه عنه” 

2. ”قال مقيده عفا al‏ عنه” 

3. "الذي يظهر لي” 

ple” .4‏ مما قررت" 

5. ” تَحَصّل من هذا" 

6. "تحصل من كلامهم” 

7 حاصله”. إلى غير ذلك 


* - اللوامع ج1» ص. 114. 


7 - ربطه فقرات الختصر وجمله: بل وحتی حروفه بعضها ببعض مبینا وجه الصلة والترابط 

بینها. مع البراعة في تفكيك BW)‏ وربط الجمل؛ بأسلوب في غاية البیان؛ والوضوح... 

8 - ملازمته له ثلائین سئة. 

ومن الغریب أن کون فترة التألیف غير الواتية (لكثرة الترحال: وعدم الأمنء وندرة الصادر...)لم 

تؤثر في إتقان الکتاب ؛ فجاء رائعا في ASS‏ ومضمونه وشمولیته. 

ثانيا - انتشار الذهب الالكي في بلاد الغرب: 

إن الذهب المالكي قد انتشر انتشارا کبیرا في بلاد الغرب الاسلامي وامامه مالك رضي الله عنه 

ما زال حيا؛ فقد رحلت مجموعة من Ub‏ هذه البلاد في منتصف القرن الثاني الهجري نحو 

الشرق لطلب العلم» وکانت وجهة الرحلة مقصورة على الحجاز - كما يؤكده ابن خلدون " ومن 

بين هؤلاء: زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (ت 240ه) الذي يذكر أنه هو أول من أدخل 

يدهي مالك إل الأ" وكان ممن تتلمذ على مالك - رضي الله عنه - وأخذ عنه مباشرة» 

ومعه جماعة من بینها: علي بن زياد (ت183ه) وصقلاب بن زياد الهمداني (ت193ه). 

وقرعوس بن العباس (ت199ه) وأسد بن الفرات (ت213ه ) ویحیی بن یحیی الليثي (ت234ه) 

وکان لعودة هژلاء إلى بلادهم -- وغیرهم ممن لم یتسع القام لذکرهم - الأثر الکبیر في نشر الذهب: 

بالتدریس . والقضاء؛ والفتوی» متبعین نهج مالك -- رضي الله عنه - في الاستنباط» والتحري في 

استخراج الفروع المؤسسة على الأصول. ولم ینتقل مالك إلى الرفیق الأعلى حتی كانت مدرسته في 

الأندلس» وافريقية من آقوی الدارس " 

وزاد ذلك من الرحلة إلى مالك والأخذ عنه؛ لان من عرف SLY‏ الدینة" جدير بالاقبال عليه 

والأخذ عنه ؛ فکان ذلك معیارا في نظر الناس لرفعة النزلة» وعلو السند؛ والترجیح في النقل. 
این خلدون. القدمة ‏ دار الكتب اللبنانية» بيروت 1982 :اس 805 


''- جذوة المقتبس ص.218. 
- عمر الجيدي» مباحث في المذهب الالكى» ص16. 


وکان مذهب الامام الأوزاعي هو العروف في الأندلس قبل ذلك؛ فقد ذکر القري في نفح الطيب: 
“أن أهل الأندلس کانوا في القديم على مذهب الاوزاعي وأهل الشام منذ الفتح؛ وفي دولة الحکم 
بن هشام بن عبد الرحمن» وهو ثالث الولاة الأمويين بالأندلس» انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن 
أنس وأهل المدينة» فانتشر ple‏ مالك ورأيه بقرطبة جميعا وذلك برأي الحكم واختياره””. 
وقد ذكر القاضي عياض أن علي بن زياد التونسي هو: “أول من فسر لأهل الغرب قول مالك ولم 
يكونوا يعرفونه؛ وقد كان دخل الحجاز والعراق في طلب العلم» وهو معلم سحنون الفقه“” وهو من 
علماء تونس» وقد كان الغالب عليهم تقليد الإمام أبي حنيفة. 
وكان يوجد بالقیروان: إضافة إلى المذهب المالكي» كل من المذهب الحنفي» والشافعي. والظاهري. 
ولا جاء المعز بن باديس عام (407ه) حمل الناس على العمل بالمذهب «SIU‏ بعد تبنيهم 
الذهب الحنفي» من جهة دولة الأغالبة والعبيديين. 
Li‏ الغربان: الأقصى» والأوسط؛ فقد اختلفت الروايات في تاريخ دخول المذهب إليهما بين أواخر 
القرن الثالث الهجريء أو أواسط القرن الرابع الهجري”. 
وقد كانت كلمة " المغرب” تطلق على الغرب الإسلامي بکامله " وبقيام الدولة المرابطية انتشر 
الذهب في عموم المغرب حتى قال المراكشي في المعجب: “لم يكن يقرب من أمير المؤمنين ويحظى 
عنده» إلا من علم علم الفروع ؛ فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاهء ونبذ ما 
وا 

وإذا كان الذهب قد انتشر في الغرب الاسلامي وقويت أسسه ودعائمه» وأصبح هو الذهب العمول 

به في التدريس» والفتوى» والقضاء؛ فإن ذلك برجم لأسباب منها: 
eg tll -"‏ نفح الطيب ج3 ص.230. 
القاضي عياض » المدارك» ج3 ص80. 
- الباحث» م.س.ذ» ص19. 
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| لوامع الدرر في هتك آستار المختصر ۱ مقدمة الکتاب ۱ 


1- الرحلة إلى الحجاز فقد قال ابن خلدون: "وآما مذهب مالك - رحمه الله تعالی - فاختص 
باهل الغرب والأندلس» وان كان یوجد في غیرهم. إلا آنهم لم یقلدوا غیره الا في القلیل : 
كما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز: وهي منتهی سفرهم والدينة یومثذ دار العلم. 
ومنها خرج إلى العراق» وشیخهم يومئذ وامامهم مالك بن أنس» وشیوخه من قبله؛ 
وتلامیذه من بعده» فرجع إليه Jal‏ الغرب والأندلس: وقلدوه دون غیره ممن لم تصل 
إليهم طريقته". 

2- مكانة الامام مالك — رضي الله عنه - وثناء الناس عليه وتمسکه بالکتاب. والسنة؛ فقد كان 
الثقة الأمون العدل الورع الثبت الحجة. وکان الامام الذي لا یدانی في الحدیث والفقه 
فکان مذهبه الأجدر ob‏ یتبع ؛ لأرجحية آصوله . وصحة قواعده. كما شهد له بذلك كثير 
من أهل العلم. 

3- اعتداده بفقه الوقائع » والأخذ بأعراف الناس وعاداتهم فكان فقهه فقها عملياء رأى فيه أهل 
الغرب مبتغاهم. 

4- دعوة بعض الحكام إلى التمسك به. كما فعل الخليفة الأندلسي : هشام بن عبد الرحمن؛ إذ 
حمل الناس على اتباع هذا الذهب في الفتوى» والقضاء. كما أصدر الحكم النتصر أمرا يلزم 
الأندلسيين العمل به وحده . 


: مختصر ا لشیخ خلیل. ومکانته فى الفضاء الغربی ا لشنقیطی‎ — WG 
مع استيفاء العنی"" بدأ یظهر للعیان في آوائل القرن الثالث‎ Bal إن الاختصار الذي هو ”إيجاز‎ 
الهجري؛ حيث بدأت الختصرات الفقهية في الذهب تأخذ طريقها إلى الانتشار» ولعل أول من‎ 


18 وخ لت لقت اك - 
- ابن خلدون : المقدمة: ص LAS‏ 
19 ۰ 
«x 5 + hig =‏ 
احمد بابه التينبكتي + نول الا بتهاج. ص191. 


20 ۳ 
تهذیب الاسماء والاغات. 


تصدى لاختصار المؤلفات الفقهية أبو محمد بن عبد الحکم اه في مختصره الذي نحا به 
اختصار كتب أشهب» وتتابع الاختصار بعد ذلك. وفي القرن السابع الهجري عرفت المختصرات 
انتشارا لفت الانتباه. 

ونظرا لضعف الهمم. وتعذر تتبع أمهات المذهب الكبيرة مثل: الدونة لسحنون (ت 240ه) 
والواضحة لعبد الملك بن حبيب (ت238ه) والعتبية للعتبي محمد بن أحمد بن عبد العزیزرت 255 
ه‌والوازية لمحمد بن المواز (ت269ه) والبسوط للقاضي إسماعيل (ت282ه).2. وغيرها من 
المؤلفات الكبيرة الأخرى مثل: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (ت386ه)» قام العلماء 
بتسهيل التعامل مع هذه المؤلفات» بالاختصار والایجاز؛ لا كانت تحتاجه من مزيد وقت وجهد. 
Sling‏ إن من أوائل الختصرین لبعض هذه المؤلفات فضل بن سلمة الجهني الأندلسي (ت319ه) 
الذي اختصر المدونة والواضحة والوازية وغيرهاء ثم جاء بعده محمد بن عبد الله بن عيشون 
الطليطلي )3414 لیختصر المدونة» ثم جاء بعدهما محمد بن عبد الملك (ت346ه) ليختصرها 
أيضاء ثم تتابع على اختصارها كل من العلماء التالية أسماژهم: 

ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه) وآبو عبد الله محمد بن آبي زمنین (ت399ه) وأبو القاسم 
اللبيدي (ت440ه) ثم جاء البرادعي لیختصر بکتابه "التهذیب" مختصر ابن أبي زید القيرواني؛ 
ليأتي دور pole‏ الختصرات: آبو عمر عثمان بن الحاجب (ت646ه)” الذي حوی في مختصره 
خمسة وستین ألف مسألة» استخرجها من ستين کتابا من آمهات ومختصرات کتب الذهب 7 

ثم جاء مختصر الشیخ خلیل هذا الذي جمع : "ما في کتب الذهب من الفروع؛ واستقصاء السائل 
وهو آمر صعب التحقیق... وقيل إنه جمع فيه على صغر حجمه مائتي آلف مسألة: BL‏ ألف 


"— الدارك ج3 ص365. 
ae‏ الباحث ص88. 


ابن غازي. شفاء الفلیل في حل مقفل خليل» مقدمة المحقق؛ ج1» ص.15. 


بالنطوق؛ ومائة HI‏ بالفهوم؛ بل نص الهلالي في نور البصر على أن فيه السألة الواحدة التي 
تجمع ألف ألف مسألة... 7 

وقد احتل مختصر الشيخ خليل الصدارة في الفضاء الغربی؛ لأن: "الفقهاء فتحوا له صدورهم 
وأفسحوا له المجال في حلقاتهم...وتنافسوا في شرحه حتى عدت شروحه بالثات"" 

ولا دخل مختصر الشیخ خلیل شنقیط على يد مولاي أحمد eo” gall‏ بعناية علماء هذا البلد 
فبقی محافظا على الكانة الانفة الذكرء ولعل أول شرح محفوظ له في بلاد شنقیط هو كتاب: 
OME een ee‏ 

وقد أقبل علماء هذا القطر على مختصر الشیخ خلیل بالشرح: والتعلیق والاختصار والحفظ 
والتدریس إلى وقتنا الحاضر: مما سبب في كثرة شروحه وتنوعها. 

رابعا - السياق التاريخى للمؤلف وملامح بیئته السیاسیه والثقافیه: 

أ- السياق التاريخي العام : 

من المعروف أن الإسلام دخل إلى جنوب غرب الصحراء الكبرى على يد عبد الرحمن بن حبيب بن 
عقبة بن نافع سنة 116ه على ما برجم وتتالى من بعده قدوم التجار المسلين الذين حملوا مع 
بضائعهم نور العلم والهداية؛ وحببوا إلى السکان الاسلام ودعوهم إليه فاعتنقوه. وبعد وصول pall‏ 
الکبیر في بدء age‏ الرابطین عبد الله بن یاسین الجزولی (ت451ه) تم الاعداد لبناء دولة 
إسلامية؛ فوضعت الأسس والرتکزات لذلك. ثم ظهرت إلى الوجود مراکز علمية متعددة في بلاد 
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"* - مواهب الجلیل (الحطاب). دار الرضوان. ط.۰1 ۰2010 ج.1» ص.3. (مقدمة التحقیق) 


شنقیط مثل: محظرتي وادان» وتيشيت اللتين تأسستا نحو سنة 536ه» ومحضرة شنقیط التي 
تأسست نحو سنة 660ه. وتتابع ظهور المحاضر والدارس في الدن والقری والبوادي الشنقيطية. 
ب: - ملامح بيئته السياسية: 
بعد حلول قبائل المعقل في ق7ه وأفول نجم دولة المرابطين استطاعت قبائل من بني حسان ومن 
صنهاجة أيضا أن تقيم قيادات قبلية في الفضاء الشنقيطي تطورت مع مرور الزمن حتى غدت منذ 
القرن الحادي عشر الهجري مشيخات وإمارات ذات شأن كبير تحاول غالبا بسط الأمن وتوفير 
نصيب من العدالة في الاراضي التي تبسط عليها نفوذهاء ولكن ظلت الصراعات والحروب تهدد 
وجود هذه الإمارات وتقلق سکانها (من الحوض الشرقي إلى تیرس) في ستقراتهم وأثناء تنقلاتهم. 
وکان تنقل أحياء البدو بحثا عن الماء Dy‏ ممارسة يومية تعیشها محضرة الشیخ وحیه. واستطاع 
هذا الحي أن GUS‏ معها حياة علمية فريدة. مليئة بالتضحية والایثار مفعمةً بالود والحيوية. 
وظل المجال الذي یجوبه الشیخ ومحضرته وطلابها فضاء عریضا يشمل منطقة تيرس” التي ولد 


28 
يذكر العلامة القاضي محمد الأمين بن بلاهی (حفيد المؤلف) بعض معالم تيرس في قصيدته الرائعة التالية : 


تلافيت نفسي أن تفوت بلا مهل وهل ذا التلافي يحرس النفس من وهل 
وكييف تلافيها بعيد متالف يجرعنيهاالشوق ان يظهر الطلل 
فماأناواللوانفي غير موطن وتسسيرس ذي أعلامهاالشئملم تزل 
فقدلاح "زوك" کالقطار وصنوه وذلك "ایسج" حذوه “هضبة الوعل" 
فجت a‏ ان ي aie oat‏ 
وفي ذي مجن “الدوكيج” الفرد منزل ب هآنفا حي لمشايخ قد Jp‏ 
توحتسه مأوى سادة سلف لنا مضوابس لام والدنا أبدا دول 


فكمألفواعلماتفرق قبلسهم psy‏ حصلوا مالم يكن قبلهم حصل 


Syne a 
ألا فانسدب الأطلال منهم وحي ما‎ 
أخلاي ذاك "الشوف" فالشوف حوله‎ 
هوي سدج”‎ pl” وذا طلسسل بسستح‎ 
وقد قطعتسه الن‌اس في غير حقه‎ 
وذا مربع "الأجواد" جودوا برسمه‎ 
وما آنصفت عيناك لم يصف دمعها‎ 
بت "دومس" مس الس حلمسك يومنا‎ 
أضاة وهض ب والحساء فهذه‎ 
Je ye sti 2 بالات‎ 
وقد جاءت البطحات نكبى عن الصبا‎ 
وفي الخيف شرقا مسدفن أي مسدفن‎ 
محمد من قد رق في العلم والتقى‎ 
تصدر "بالریان" لانور فارتوى‎ 
و"بالنهر الجاري” جرت همة على‎ 
وشرح "خلیسل" "ب‌اللوامع" واسمه‎ 
وللشيخ آثار من العلم غير ذا‎ 


جزاه العلسي فضلا جميل جزائه 


وفي الجود والإنفاق بالحي > 
حواليك من رسم محيل ومن طلل 
به طلل “Le ball”‏ وذا طلل “الوشل” 
بهالفصن يهدي من بعيد ومستظل 
فشلت نكالا عشر قاطعهه شلل 
بجهد يذيب الصم من نابت الجلل 
وقد لاح قلب “النصف” منتشر الطفل 
لدن أمس كنا حول “دومس” في المحل 
مناظر حسن مسن تصفحها ذهل 
أضاة على دعثورها الجبل أحزأل 
شمالا وفيهاالبير ذوالشهرةانتقل 
به قبر مح ي الدين ذي النصب الأجل 
وفاق وامسر اله وافق واحتفل 
بتفس-ير حبر قد تبحر واعتقل 
ص حيح البخاري فاستنارت به السبل 
نوام عدر للنتيبجة قد شمل 
ولكن قولي ضاق عن حصر ذاوقل 


وأدخله عدنا مناول من دخل 


فيها هو وبنوه الاکرمون» وفیها دفن؛ aa‏ تازیازت ورمال آزفال وغور تيجريت ورمال AT‏ 
ومنطقة ايثشيري وآسّاگّه » وکثیرا ما تمد حركة الحي شمالا نحو آدراز ومناطق 
والكرّبْ ونگنجیز pally‏ (شرقي مدينة الداخلة) في فضاء مفتوح نحو عيون الساقية الحمراء 
(عيون المدلشي)» تعودت قوافل التجار أن تسلكه حاملة البضائع والمعارف» رابطة منطقة واد نون 
(نول) ومنطقة گنلیييم بمنطقة تيريس وما حولها. (انظر الخريطة) 

وقد تتواصل رحلة الانتجاع جنوبا وشرقا فتصل إلى مناطق jae ST‏ وآژکاز الغربي OSI,‏ وآمشتیل 
شمال بوتلییت. كما قد تصل جنوبا إلى مشارف منطقة "الغابة ”أو الأطراف الشمالية من منطقة 
es‏ 

وهكذا كان حي الشیخ ینتقل في مناطق تمتد شمالا وجنوبا نحو آلف کلم؛ وتمتد شرقا وغربا نحو 
أربعمائة كلم » وقد تصل السافة إلى ضعف ذلك في سنوات المحل. 

وفي بيئة سياسية مضطربة ولد الشيخ محمد بن محمد سالم في منطقة تيرس الغربية وکوّن علاقة احترام 
وتقدير مع الأمراء وخاصة في "آدرار" والترارزة"؛ فنظرا: "لکانته [يعني الشيخ محمد بن محمد 
سالم] العلمية وقوة شخصیته واستقلاله في جل جوانب lm‏ استطاع بفضل الله سبحانه وتعالی أن 


توسسلت للمول الکسریم بجاهمه آریسد صلاح البسال والحسال عن عجل 
وقد زرته جسسما على شحط النوى أرجي من الو ملاءمة الأملل 
بجا التقى والعلم منه ونسكه وإنفاقه أرجوا الأمان من العلل 
وفرج كروب الأهل واعف وعافنا وأصلح جميع الحاج يا خير مسن عدل 
ويا عسالم السستر الجمیسل فأسدلن علينا وعاملنا بفض لك في العمسل 


صلاة على كنز الوجود محمد وبرمانسه تسستری مسن الحكسم الأول 


ينسج مع الأمراء العاصرین له والتواصلین معه علاقة تحفّظ له هیبته الشخصیة ومکانته العلمية› 
وتوجد له من المكانة والوجاهة لدى هؤلاء ما يؤهله للقيام بمهمته وتأدية أمانته جامعا بين حاجات 
الدنيا ومصالح الدين» مبتغيا وجه الله تعالی والدار الاخرق غير غافل عن نصيبه من الدنياء محسنا 
كما أحسن الله إليه» ساعيا إلى كبح جماح من يبغون في الأرض الفساد. وظلت علاقته مبتوتة مع البغاة 
والمفسدين في الأرض. موصولة الحبل مع أمراء العدل والساعين إلى الإصلاح ممن يستشيرون أهل العلم 
ویسعون إلى الانتفاع بما عندهم". 
ومن أمثلة هذه الصلة البنية على التقدیر والاجلال: أن الأمير محمد الحبیب سأل محمد بن محمد 
سالم عن الأفضل له أن يشتغل به في هذه الحياة الدنيا. 
فقال له الشيخ محمد: هل تسأل عن الأفضل بالنسبة لك أم بالنسبة “للزوايا”؟ فقال له الأمير لا أسأل 
إلا عن الأفضل بالنسبة ليا فقد اختلف قول بعض العلماء في ذلك ؛ فقلت لهم إني لا أعمل إلا بقولك. 
فأجابه الشیخ محمد: *الأفضل لك of‏ تعتزل الناس وتبقی علی رأس جبل حتى يأتيك الأجل”. 
وحدث أن اشتکی أحد رعية الأمير لمحمد بن محمد سالم في ظلم تعرض له ؛ فخاطب فيه الشیخ 
الأمير» فأمنه ورد عنه الظلم؛ وقال الأمير للشیخ: أنت تأمرني باعتزال الناس Sy‏ ما آنا عليه› 
وتطالبني برد الظالم ". 
ومنها کذلك ما وقع له مع أمير آدرار آحمد بن امحمد العروف بإقامة العدل ونشر السلم؛ حیث 
هم الشيخ محمد بأداء الحج. وني ذهابه تعطيل لعطاء علمي متميزء وایقاف لساهمة كبيرة في 
تدعيم السلم الاجتماعي عن طريق الإفتاء» والتوجيه والإرشاد؛ فلما عزم على السفر طلب منه 
الأمير أن يقيم له أياما ينتظره ليرافقه إلى الحج» فقال الشيخ محمد: "أستعیذ باللّه تعالى أن أكون 
سببا في ذهاب الأمير أحمد عن هذه "OW!‏ فما كان من الشيخ إلا أن ترك الحج تلك السنة. 
Saat -*‏ بن الراظي تحقيق GUS‏ النهر الجاري على صحيح البخاري. اؤلفه الشيخ محمد بن محمد سالم؛ أطروحة لنيل درجة 
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ج- ملامح بيئته الثقافية: 
لقد شهدت الفترة التي عاش فیها محمد بن محمد سالم نهضة علمية متميزة حيث عرفت بلاد 
شنقيط انتشار المحاضر وكثرة روادها؛ فأقبل الناس على طلب العلم» وتحصیله ونشره» فازدهرت 
حركة التألیف. وتنوعت مضامينهاء وکان ذلك في age‏ علماء بارزین آلفوا فأجادوا ودرسوا فأفادوا 
من بينهم على سبیل الثال : 
الشيخ الخرشي بن عبد الله الحاجي )21209( 
الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي (ت1242ه). 
الشيخ حرمة بن عبد الجليل العلوي (1243ه). 
القاضي أحمد فال بن ألمين اليعقوبي (ت.1264ه). 
الشيخ محنض بابه بن اعبيد الديماني (1277ه). 
الشيخ محمد الامي بن البخاري اليعقوبي الباركي (1282ه). 
الشيخ سيديا بن المختار بن الهيبه الانتشائي الأبييري (ت1284ه) 
الشيخ محمد المختار بن بلعمش الجكني (ت1285 هم 
الشيخ محمد مختار بن حبيب الله (gel)‏ اليعقوبي (1303ه) 
الشيخ محمد فاضل بن محمد اعبيدي (ت 1321ه) 
الشيخ محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي (آذ» ت1323ه) 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل (1328ه) 
الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل 1335ه)... 
هذا بالإضافة إلى العلماء الذين ولدوا مع الشيخ محمد بن محمد سالم في سنة واحدة سميت (سنة 
السفن) وهم السادة العلماء: 
- الشيخ محمذن فال بن متالي التندغي 


- الشیخ محمد بن محمد لين الفودي 

- الشيخ محمذ بن احميد الموسوي اليعقوبي 
5 الشيخ حبيب الله بن حمود 

- الشيخة الصغرى بنت المسك التندغية 

- الشيخ محمد بن أبن عمر اليعقوبي الباركي 


خامسا - مولد المؤلف واسمه ونسبه: 
أ- مولده: 
ولد الشيخ محمد بن محمد سالم (سنة1206ه) وقد أشار إلى ذلك بعض تلامذته بقوله : 
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وقيلولد 1202ه والأول أصح 

ب سبه: 
لقد بين نسبه في مقدمة کتابه : "للوامع " الذي بين أيدينا فقال: ”محمد بن محمد سالم بن محمد 
سعید بن محمد بن عمر أبى السید بن آبی بكر بن على بن یمغدش بن وديعة الله بن عبد الله بن أحمد 
بن يفت بن يدر بن إبراهيم المجلسي. العلوي الفاطمي الحسني الادريسي. " وإبراهيم هذا يقال - 
والله تعالى أعلم - إنه من ولد عمر بن عبد العزيز”. 
وإذا كان هذا النسب من جهة أبيه؛ فإنه بين نسبه من جهة أمه فقال: “الحمد لله الذي تفضل علي 
بحسب حسیب. يقصر دونه حسيرا نسب النسیب: وفخر الأريب وتتناهى دونه محاسن البديع 
۳ - بحساب الجمّل 1206 


۳ - هذه الأنساب الأربعة هي من جهة الأم؛ لانتمائها إلى: إدريس الأصفر: ثم الحسين السبط ثم فاطمة الزهراء كما هو مبين في نسبه 
من جهة الأم. 


الغریب فأمي مولاتنا السيدة / حفصة بنت سیدنا ومولانا سيدي محمد بن سيدنا ud‏ بن محمد 
بن أبي Bae‏ ركني ببنت له جميلة) بن أعمر (بضمتين) ابن أبي القبيلة المكرمة الشرفة الطهرة 
مولاي عامر آبي السباع الهامل الهداج بن حریز بن محرز بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن یوسف 
بن زيد بن عبد النعيم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن عمر بن زروق بن عبد الله بن عمر بن سعيد بن 
عبد الرحمن بن سلام بن عزوز بن عبد الكريم بن خالد بن سعيد بن عبد الله بن زیذ بن رحمون بن 
زكرياء بن عامر بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن إدريس الأصغر بن عبد الله الكامل بن 
الحسن المثنى بن الحسين السبط بن سيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت سيد الأولين والآخرين عليه أفضل 
صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين”. 

سادسا — نشأته وبداية تلقيه العلم: 

لقد نزح محمد سعيد جد محمد بن محمد سالم إلى جهة الشمال من موریتانیا عن بلد عشیرته "الدلش" 
في الجنوب» وکان ذلك في آوائل القرن الحادي عشر الهجري» ومعه رجال من أبناء عمومته فاستقر 
نا که إبان ازدهارها؛ وتزوج من أهلها بالسيدة الدهيمه بنت الطالب اعلي الجكنية أخت 
الحاج الختار جد قبيلة (أهل الحاج الختار) الكريمة. 

وبعد أن اندلعت الحرب هناك ذهب محمد سعید بأسرته إلى مدينة وادان؛ ومعه الحاج الختار أخو 
زوجته التي آنجب منها أبناءه الثلاثة: محمد سالم وعمر وأحمد» وبعد وفاة محمد سعيد ودفنه 
بوادان» خرج محمد سالم بالأسرة متوجها إلى تيرس الغربية؛ فکانت هي الستقر ومنها يقع الانتجاع 
إلى الأماكن الأخرى طلبا للماء والكلاً. 

وبعد جوار جمع بين الشيخ الفاضل سيدي محمد التشيتي والشيخ محمد سالم بأرض تيرس» نشأت 
عنه علاقة احترام وتقدير أديا إلى تزويج محمد سالم بالسيدة حفصة بنت الشيخ سيدي محمد المذكور؛ 
لتكون أما مربية ومعلمة كافلة لمحمد بن محمد سالم الذي توفي عنه والده وهو في السنة الرابعة من 


عمره» وكان أصغر إخوته وهم السادة: أحمد الذي أصبح عالما جليلا ماهرا بالقران وعلومه , وعيشة 


البنبارية » ثم مريم» وفاطمة. تزوجت الاو في بطن " التغنبرین" من کنته الأکرمین؛ والأخیرتان في 
بطن “الأعمام” من بني یعقوب الأفاضل» وکان لهن حظ کبیر من العلم. 

وظلت حفصة تنتقل في رحاب حضرة آخیها الولي الصالح الشیخ محمد بن سيدي محمد؛ لتتمکن من 
تربية أبنائها على الوجه الأكمل وقد تحقق لها ذلك. 

وقد تلقى محمد دراسته الأولية على يد ally‏ السيدة حفصة. فقد درس عليها القرآن وعلومه» وبعض 
مبادئ علوم الشرع الأخرى: وهو في العقد الأول من عمره؛ لتؤهله للمكانة الراسخة التي تبوأها بعد 
ذلك. 

سابعا - أساتذته وشیوخه: 

تعتبر السيدة حفصة بنت سيدي محمد هي العلمة الأولى لمحمد بن محمد سالم بالنسبة للمرحلة التي 
أكمل فیها القرآن وعلومه في سن مبكرة من عمره"؛ وقد كان سریع الفهم قوي الذاكرة» مولعا 
بالطالعة. مضرب الثل في القدرة على التعبیر وفي الفصاحة والحفظ؛ فقد حفظ سبعة أحرف من 
القاموس المحيط للفيروزابادي» وقد ترك متابعة حفظه لما قال له بعضهم: إن حفظك للقاموس أقرب 
إلى الرياء "" وكان يقول بعد ذلك: "لا أعفو عمن تسبب لي في ترك حفظ القاموس". وكان يعتمد على 
نفسه في استخراج معاني "ال lobe‏ 

ولم يزل كذلك معتمدا في تحصیله ودراسته على متابعة مطالعته الکتب دون الرجوع إلى شیخ؛ حتی قرأ 
في كتاب: "من أخذ الفقه من بطون الكتب غير الأحكام ومن أخذ التصوف من بطون الكتب خرج عن 
دين الاسلام» ومن أخذ النحو من بطون الکتب لحن في الکلام...۳۳. فعلم أنه لا بد له من شيخ فخرج 
یبحث عن محضرة یتحقق له مقصوده فیها jad‏ ببعض المحاضر ولم یلبث بها کثیرا. وظل یتنقل إلى 


!- تألیف بلامي. Se‏ 
- الرجع السابق. 
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أن أناخ راحلته بين ا مغرب والعشاء بمحضرة العلامة الشيخ حامد بن أعمر البارتيلي“ بموضع یسمی 
"LISI‏ إلى الشمال الشرقي من مدينة أخجوجت» وأول ما درس عليه نظما يجمع مسائل 
تجب في العمر مرق منها البسملة والحمدلة والهيللة والاستغفار والتسبيح والتكبير والتعوذ .. 

ثم كان الدرس الثاني هو: "GUS"‏ الشهادات الثمانية من مختصر الشیخ خلیل والقف هو مثل الثمن 
في القران الکریم ثم: “فصل الخیار" منه في الدرس الثالث؛ وتابع عليه الدراسة لفترات غير متوالية؛ 
ولم تتعد في مجملها نحو السنة» أكمل فیها مختصر الشیخ خلیل. وقد قال هو عن دراسته هذه إنه ”لم 
تزل diy‏ وبين مختصر الشیخ خلیل ظلمة حتی درسه على شيخه حامد بن آعمر فکان 

شيخه في الفقه» كما أخذ عن العلامة أحمد باب الصديقي مسائل في الفقه أيضا. وقد آورده في سلسلة 
سنده التي سنتعرض لها قريبا. 

وما من شك في أنه كان متبحرا في علوم أخرى كثيرة» وملفاته الزاخرة بمختلف العارف الشرعية 
واللغوية خير شاهد على CLUS‏ غير أننا لم نقف له فيها على شیخ إلا ما قيل من أنه مكث ليالي 
ثلاث بمحضرة العلامة أحمد محمود بن آبیه . 

ولعل كثرة المطالعة» والاتصال بالعلماء» ومذاكرتهم كانت من lawl‏ سعة علم الشيخ محمد بن محمد 
سالم؛ وكثرة اطلاعه» ووسع باعه » ولم تثن محمد بن محمد سالم صروف الدهرء ودواهيه عن متابعة 
الدراسة في محضرة شيخه العلامة حامد بن أعمرء فقد Sle‏ الکثیر من الصعاب؛ فکان یصل اللیل 
بالنهار في طلب العلم؛ Whe‏ في خدمة الشیخ. 

وقد أصيبت ابل شيخه بداء "الجرب" وهو مرض يصيب الابل؛ فکان یجمع لبن نبتة الیتوع 7 وهو 
من وسائل علاج هذا الداء -- في یوم؛ لیباشر عملية الطلاء في الیوم الآخرء واستمر هکذا إلى أن برئت 
إبل شيخه من الجرب» ومع ذلك ظل یواظب على جمع الحطب یومیا لإيقاد النار» لكي یتمکن من 
* - العلامة دب سالم بن حبیب الله بن محمد بن محمد سالم» منبر الکارم في مآثر آل محمد سالم؛ مخطوط. 


3 - بحث التخرج: ص 24. 


مواصلة الدراسة على ضوئها ليلاء وکان اذا فقد الحطب في نواحی الحی ؛ لطول مدة الإقامة به یجعل 
من كسائه Jal‏ للبس في البرد القارس أداة لجمع رقیق الحطب لتوفیر ما یمکنه من السهر ليلا على 
الدراسك ثم يلبسه بعد ذلك» وقد أصيب بطفح جلدي بسبب وخز أشواك ذلك الحطب الذي كان 
یحمله على ظهره. 

وکان معتمدا على نفسه في المحضرق مصطحبا معه ثلاث Gut‏ وقيل خمسا” ولا رجع إلى أهله من 
الدراسة على شیخه. بدأ في ترتیب شوون الأسرة» وتأسیس المحضرة فتزوج فاطمة ابنة خاله العالم 
الصالح محمد بن الشيخ سيدي محمدء وقد أنجب منها أبناءه الأربعة : أحمد وعبد القادر وحبيب الله 
وعبد الله > وابنته رائعة. وكلهم تخرجوا عليه علماء بارزين بعد ذلك. 

وقد استطاع أن يجمع حوله بعضا من أفراد عشيرته وأبناء عمومته وتلامذته ؛ فتأسست بذلك مجموعته 
التي أصبحت تدعى (أهل محمد سالم)؛ وكان يحيط الجميع بحسن الرعاية والعناية: فيكفل الأيتام 
«bel Mg‏ ويعلم الناس بحكمة وتبصرء وكان لابن عمه العلامة الحسن بن عمر دور كبير في مساعدته 
وإذا كان محمد بن محمد سالم قد برز في العلم الظاهر بمختلف فنونه؛ فانه لم یقتصر على ذلك؛ بل 
كانت له اليد الطولی a‏ التصوف وعلم الباطن ؛ فکان یجاهد النفس 3 صبر وزهدء ومحبة وتوکل» وقد 
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آخذ الطريقة النقشبندية " على يد شيخه وخاله الولی الصالح التقدم الذکر الشیخ محمد بن سيدي 
محمد التیشیتی. 


1 


دن بحث التخرج ؛ ص23. 


.21 طريقة صوفية نشأت بتركيا والعراق وإيران» تنسب إلى محمد نقشبند البخاري )8791( › منح العلی » ص‎ sre 


Lol‏ — سنده في الفقه. والتصوف 
=i‏ سنده في الفقه : 

أخذ محمد بن محمد سالم عن حامد بن آعمر عن آحمد محمود بن عمر اتفغ الخطاط عن عمر اتفغ 
الخطاط عن القاضي بن اعلي مم السباعي. عن الفالي بن أبي الفالي الحسني عن علي الأجهوري““› 
عن الشيخ عثمان المغربي عن عبد الرحمن الأجهوري عن شمس الدين وأخيه ناصر الدين اللقاني عن 
السنهوري عن البساطي عن بهرام عن الشيخ خليل بن اسحاق عن شيخه المنوفي عن أبي الحاج عن 
أبي إسحاق التونسي عن GBI‏ عن ابن الحاجب عن شمس الدين الإبياري عن إسماعيل بن عوف عن 
سند بن عثمان عن الطرطوشي عن أبي الوليد الباجي عن أبي طالب مكي القيسي عن ابن أبي زيد 
القيرواني عن محمد بن اللباد عن يحي بن عمر البلوي عن سحنون عن ابن القاسم (عبد الرحمن 
العتقي) عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. 


5 ص 46م‎ Te «2013 محمد سالم بن محمد علي بن عدود 6 التسهیل والتکمیل › دار الرضوان»‎ oa 


res 7 0‏ مج > 3 ۷ 
احد الاسائيد الفقهيه اللشيخ محمد بن محمد سار ۱ ۱ 


وج ورس و و جر SSNS‏ جرد co yt‏ 


5 


على الاجهوري 1 


بیجم 


سسس 


“Late wil 
ليح مان‎ 


es Tae 
المغر بي‎ : NS 


.9.5 ص207 
٠‏ السوفى بن معمد الامبن. المحاضر الموريئانية وأثار ها التريوبة في المجتمع الموريتاني, رسالة ماجسئير . 


جامعة الملك سعود. 1406 ه. س300. (بحت غبر متشور) 
٠‏ مظني ولد البراء. المجمواعة الکیر ي فناوى ولوازل من الغرب الاسلامي ج.1: 205.02 ومراجع اخرى. 


كما أخذ عن الشیخ أحمد باب الصديقي OO‏ قال في gus‏ "اللوامع" بشأن مسألة في باب " الرهن" بعد 
أن بين حكمها: ”...كما حدثني به أحمد باب الصديقى عن الأمين بن المختار بن موسى اليعقوبي عن 
الأمين العتروسي عن عبد الدائم بن اخطيرة عن القاضي العلوي عن الشيخ علي الأجهوري”. وكان 
الشیخ آحمد یاب الصديقي من شیوخ العلامة أحمدٌُ بن محمد سالم أخي errr‏ 
ومن غريب الاتفاق أن ناشر هذه الوسوعة أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه حفيد لهؤلاء العلماء 
الأربعة : الأمين بن الختار ومحمد بن محمد سالم وأحمدٌ بن محمد سالم وأحمد باب بن الأمين”؛ 
ب-سنده في التصوف: 
أخذ محمد بن محمد سالم عن شيخه وخاله الولي العالم الشيخ محمد بن سيدي محمد التيشيتي عن 
الشیخ العالم القطب الرباني المجدد محمذ لمجيدري بن حبیب الله اليعقوبي oe‏ الشيخ عبد الوهاب 
التازي عن الشیخ سيدي عبد العزیز الدباغ الذي یتصل سنده بالخضر عليه السلام عن النبي صلی الله 
عليه وسلم؛ وقد قال محمد بن محمد سالم متوسلا بأشياخه هؤلاء: 


'' - نسبة إلى بطن Jal‏ الفال نصدّيق الشرفاء اليعقوبيين 
*- عبد القادر: وثيقة بخطه 
2 العلامة محمد الأمين بن بلاهی بن عبد القادر بن محمد بن محمد سالم» مقدمة GUS‏ الریان 3 تفسير القرآن. ص. ي“ مخطوط 


حمدا لسن من ظلمات الوهم 
ویهتدی لملا به فلاحه 
سم الصلاة وال لام pti‏ 
ly Sy‏ خا یالوج سوه 
جتنا زه ات الله سح یو کی 
يسارب بالفيض الرضی استشسفي 
شيخ py tl‏ عللمالأعسلام 
متا تیه نين fash ee‏ 
وشيخه القط ب البهى الباهر 
محمد هو ابسن حب الله 
وشيخه OE‏ ذي التبریز 
وشيخه ال دباغ ذي الصمداني 
وشسیخه الراك يق باتبع 
وشيخه الهاددي إلى دار السسلام 
مسسن کان مستمد داعسی البشر 
يا ربنابه سس ولاء ال برره 
J‏ علي ارب واببل النن 
وصلي يارب وس لمن على 


يخرج من شاء بنور الفهمسم 
من Ge Le‏ به صلاحه 
علىا لس نبي نت نيك لانام 
والتسابعین الركع الس جود 
سن الى اعيا FLY‏ واختفی 
وک ل ماهم ني اس كفي 
غوث الأنام حجةالإسلام 
ol‏ الفقار ساطع محمد 
بحر الندى نجم الهداة الزاهر 
حاوي المناقب العظيم الجاه 
شمسس الضحی ذي العقل الحريز 
مشار كل شاسع ودان 
مشن الكليم رائم اتب ع 
عليه أفضل الصلاة والسلام 
من نور البهي يوم المحشر 
السددة النتخضبین الخسبيره 
وجد بلطف منك صارف المصن 
مین حار القامسسات العلی 


آراك على الأكوان أحوط حائط 


يعود على كل بأحصن حائط 


فيمنل موفور وسيبك واسےع واسمح مزن منك وامي السروابط. .. 


وإذا كان الشیخ العلامة حامد بن أعمر شيخا لمحمد بن محمد سالم المجلسي الذي كان رافدا أساسيا 
لوجود محاضر منتشرة ذات ols‏ عظيم مثل محضرة العلامة الشيخ يحظيه بنعبد الودود (سيبويه 
زمانه) فهو (أي یحظیه)تلمیذ الشیخ آحمد بن محمد بن محمد سالم فان محضرة العلامة الشیخ محمد 
مختار بن حبيب الله بن محمذ (Gl)‏ الوسوي اليعقوبي الشهير بو ذات الصيت الذائع» والشأن 
العظیم. لا قامت به من نشر العلوم الشرعية واللغوية في هذه البلاد. لها أيضا صلة مباشرة بالشيخ 
حامد بن أعمر؛ فهو شيخ صاحب هذه المحضرة؛ وکانت آیضا محضرة ابوه من الروافد الباشرة 
لمحاضر عديدة ld‏ شهرة كبيرة» وعطاء علمي متميز تفرعت منهاء ومن تلك المحاضر على سبیل 
المثال لا الحصر: 
|= محضرة العلامة الشيخ محمد مولود بن أحمد فال (ST)‏ العالم الورع ابن القضاة؛ الذي بلغ في 
العلم درجة الاجتهاد» ذي الولفات الجامعة والعارف النافعة؛ یقول فيه تلمیذه العلامة 
محمد الخضر بن حبیب الله اليعقوبي الباركي : 


ب- محاضر أبنائه (کان لمحمد مختار ابوه ثمانية أبناء كانوا علماء كلهم) 
ج- محضرة العلامة : محمد الأمين بن آبي العالي اليعقوبي (ت1336ه) 

د- محضرة العلامة : محمد بن محمد البخاري اليعقوبي (ت1380ه). 

إلى غير ذلك من محاضر تلامذة هذا الشيخ التي يضيق الوقت عن تتبعها. 


تاسعا - مکانته العلمية وأقوال العلماء عنه: 
لقد كانت لمحمد بن محمد سالم الكانة الرموقة علما؛ وورعا وتواضعا؛ تنبی مولفاته عن معرفته 
الواسعة : وادراکه العمیق لختلف المجالات الشرعية واللغوية. 
كما تؤكد ذلك محضرته الذائعة الصیت. التي أسسها ولا یتجاوز الرابعة والعشرین من عمره سنه 
0ه بعد عودته من الدراست فغدت هذه المحضرة وجهة لطلاب العلم من مختلف نواحي البلاد: 
ومن مختلف الفثات والأعمار؛ وتجاوز عدد طلابها في بعض الفترات PBS‏ 
وقد ذکر بعض الباحئین أن قبيلة واحدة من القبائل الوريتانية بلغ عدد طلابها الذين یدرسون بهده 
المحضرة ماثة وخسین طالبا؛ بینما بلغ عدد Ob‏ مجموعة آخری Gl‏ وعشرین. في حين بلغت 
Ble ENGI‏ وحمي 
وقد وجد مختصر الشیخ خلیل مکتملا من بدايته إلى نهايته بهذه المحضرة في آلواح الطلبة وفي وقت 
واحد . آما الفنون الأخرى التی كانت تدرس بها فلعل خير من یتحدث عنها العلامة الأدیب الشریف 


سيدي أحمد بن الصبار حیث یقول من قصيدة طويلة : 


ونح ايان لأص بحية آمبحت . وصویص ايل السدین فك اا 
بهم كتاب الله أتقن حفظه fre eee ey ee‏ تيه 
علم القواعد والأصول قد أحكما p—ts‏ البييان به م أذل صعابه 
وكذا التصوف والحديث وقد أضا علمالنهى. إشكالهء إعراببه 


والسيرةالغراء أكمل علمها غزواته وبحوثش-۰۰ أ اة 


44 3 
- مقدمة كتاب "الریان" ص / ي. 


كك بحث التخرج ص 27. 
“- إبراهيم وافي: الدراسات القرآنية بالغرب (في: ق14هم ط1 جامعة ابن زهرء أكادير» ۰1999 الملكة المغربية: ص.117. 


وکان الشیخ محمد بن محمد سالم یجلس للتدریس مبکرا؛ مرتبا الاقراء Gol‏ بعلم الکلام (التوحید) ثم 

بالفقه» ثم باقي العلوم الأخرى ؛ وکانت هذه النهجية متبعة في محاضر آبنائه الأربعة» وأبنائهم... 

وکان؛ رحمه الله تعالی یجمع بين التدریس والتألیف وترتیب شوون مجموعته ولكانة هذه المحضرة 

كان بعض العلماء ینتقل الیها لاکمال دراساته التخصصة. 

أ- بعض أقوال العلماء عنه: 

لقد أشاد العلماء» والأدباءء والستشرقون بهذا الشیخ وبما حباه الله به» من ple‏ وورع وخلق» 

وتتعدد آوجه التعبیر عن ذلك من خلال المؤلفات التعددة والمحضرة الشهود لها بالامتياز» والتدریس 

الرتکز على غزارة العلم؛ والاستخدام الذكي ASL‏ التعبیر. والاختیار الوفق لطريقة الالقاء. وکان ذلك 

مدعوما بتسخیر الغوص في بحر الدارك؛ لاستخراج مخبات نفائس العارف ؛ ذلك ما کثر التنویه به 
شعرا ونثراء من أهل الفضل والعلم» الذین یدرکون قيمة التزكية ویقدرونها حق قدرهاء ومن ذلك على 

سبیل الثال : 

1- شهادة العلامة الشیخ سيدي الکبیر له بأنه : اعلم أهل القطر الشنقيطي؛ وذلك عندما أوفد إليه 
الشيخ محمد ابنه أحمد ليتابع عليه الدراسة؛ فکان الشیخ سیدیا لا يسأله عن شيء الا وجده 
خبيرا به » فقال له: 
"ارجع إلى Sally‏ فلن تجد أنفع لك منه ولا أعلم في هذا القطر الشنقيطي””. 

2 - وكان العلامة: محمذن فال بن متالي» وهو من هوء يأمر بعض طلابه البارزين بالتوجه إلى 
محضرة الشيخ محمد بن محمد سالم للتوسع في دراسة مختصر الشيخ خليل عليه”» ومعلوم أن 
محضرة العلامة الشيخ محمذ فال بن متالي كانت وجهة الطلبة الوافدين من كل حدب 
وصوب ؛ لدراسة مختلف العلوم الشرعية واللغوية. 


.28 بحث التخرج ص‎ ae 


“- بحث التخرج ص29. 


3 قول الشیخ العلامة محمد عبد الله بن البخاري بن الفلالی: ”إن مدرسة الظاهر في زمنه من 
فقه » وتوحید كانت قيادتها لابن محمد سالم المجلسی"" كما وصفه بقوله : "شيخ الاسلام في 
الظاهر والباطن" " وفیه یقول : 


ان قطب بتقريظ وتابين من فاق فى المهد بدءادايةالدين 


4 فوزه بالورع وذلك عندما “كان المهتمون بالعلم في غرب البلاد الموريتانية يقولون: ليتنا نجمع 
خمسة علماء في رجل واحد فيصير قمة لا يدانيها بشر؛ يكون لذلك الرجل الثالي عربية محمد 
بن الطلبة: وفقه الجدود بن اكتوشني ونباهة محمد محمود بن حب الله بن القاضي ومتمات 
محنض بابه بن عبيد (من منطق وبيان وبديع...) وورع محمد بن محمد سالم. ولا سمع الشيخ 
سيديا ابن الهيبة هذا الكلام» وهو من قمم العلم الشامخة يومهاء قال: " فاز المجلسي” يعني 
محمد بن محمد سالم لوصفهم إياه بالورع . 

5 قول العلامة الشيخ محمد الامي بن البخاري: 


تهج eg‏ مثله مفقود ومُدعيه بين الأنام حسود 
جادت به من نجل سام فكرة مان لهافيالعالين ووجود 
أبدى غوامض من خليل مالیا من قبل هفي الساافين ورود 
کنت البجسل والوحید ومسن له بين الورى في الصالحين خلود 
لا زلت تقد العطسی بزیاسه بطل النوائب والرجال رود 


*- الحياة العمرانية ص65. 


**- الرجع نفسه. 
"= محمد سالم بن محمد عالي (عدود) ؛ في دراسات 3 الشعر الموريتانى (حول ديوان محمد بن الطلبه اليعقوبي) دار الرضوان: 
3 ص 8 


وقوله أيضا: 


الحمد لله رب العلمین على سعي الامامین في تحدید ما اندرسا 
محنض باب لكشف الأمهات سعى حتى سنى البحث في الامصار قد طمسا 
ونجل سالم أبدى الاعهدين لنا حتى تخلص منها کل ما التبسا 
وقوله : 
فما حمل الحدوج على الجمال وما حمل النساء من الرجال 
كمثلك يا محمد بشرتنا بك الأيام فيها والليالي 
6 - قول العلامة الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل : 


لمعت لومعنا اللوامسع کال‌درر فسستی لنساالریسان رین النیر 


وقوله لا قدم عليه محمد» وابنه أحمد في زیارة: 


لما Lib Ly pil‏ بأجمعنا یس امرحباذات تب ذیر واسراف 
أالف وال ف والاف ويتبعها من الترحب | eS‏ ألف الاف 


.7 - قول العلامة الشریف بن سید أحمد بن الصبار من قصيدة طويلة : 
مزج الشریعه بالحقیقفه حلة از صار قف رالا يحل جنابه 


عد ل الأشج ونور آل محمد لاحاعليه فما اختفت آنسابه... 


8 - قول العلامة الشيخ محمد فال بن محمد مولود )9201( من قصيدة: 


as‏ کی pl‏ قا 
تحللوا وحللوا ببالوامع وارتووا 


لهفيالورى سورا فقل مفاخره 
cane)‏ فتتهم ميا أرادوا أواخره 
ورووا بان تسح م واطره 


9 - قول العلامة زياد بن بابي الكمليلي من قصيدة طويلة : 


بدومس ضريح الشيخ شيخي محمد 
به حل قطب الدين والمجد والشری 
كفاه من التكريم در "لوامع " 
فمن جاور الاشياخ اشياخنا على 


pee‏ راب الامور وتجتنسی 


10 - قول العلامة الشبيه بن ایوة: 

بنو محمد المادي الأمين وأبنا 
هم حافظو العلم نقاد العويص به 
هم حافظو العلم لا يالونه عملا 
ونحوههم فاطلبه إن عندهم 
إن “الثنان” لفي أص Gla‏ درر 


و ”در نظيم” شاع J‏ البيد والندى 
أخلائنه يعلوبدون_ تردد 


ء الأشج» وأخيار من أخيار 
ولا شوى فيهم للجهل والعار 
وتاركو الشرابى الضيم للضاري 
في الذهبين لإ يرد واصسسدار 


“لوامع واضح "ريائنها” الجاري 


11 - قول العلامة محمذ فال بن محمذ بن احمد بن العاقل (ببها) علما : 


لكين طربت إلى روض كساه أببو 
5 3 ان ۳ iss‏ 1 5 رؤية 


فزرهإن شنت تبصر کل ماعجب 


ولا اللمی بذوات الذل والخفر 
ولا أجارع من أنجاد ذي عشر 
عدر السال Lili‏ من الزهر 
وطيب أزهاره عن ذلك الوطر 
بين “اللوامع” و"”الريان” و “ae‏ 


2 — قول العلامة محمد الامين بن امينه اليعقوبى من قصيدة يقول فيها: 


أنوار وجهك بين الناس بدراید" 
إاحزت ماحزت من نحوومن لغة 
وفقت أهل التقى والعلم قاطبة 
وصمت لله لا للففير محتس با 


3 قول العلامة محمد عبد الجليل بن حرمة العلوي: 


واني لتاق زار محمد 
وأث شتاق مرأى مسنهم کل ساعة 


4 - قول العلامة محمد بن محمودا بن سيدي أحمد: 


أميا ونصيص اليعملات الرواسم 


بين النجوم بوقت الصحو d‏ السحر 
ومن بيان ومن ذكر oy‏ اثر 
وحسزت ely” at‏ الدرر” 
وخصك الله ب “الريان” و "النهر"... 


وأبنائه الغرالكرم النقبارس 
فم راهم من موجبات wily i‏ 


سجایا غلی من قبل عقد التمائم.. 


| لوامع الدرر في هتك آستار اللختصر | مقدمة الکتاب | Cm‏ 


5- قول العلامة محمد الأمين بن آبی العالی البعقوبی من قصيدة مطلعها: 
لله يا أب ده بدرالدجى محمد تج ل الرضى سام 
a" 3‏ الجتاری" و "ریان-ه" 33 "اللوامسع” سسن الطاسسم... 


6- قول الشاعر : 

رب اللواسسع أحيا ميت ةالدين بين الساجد fal‏ العسرب والصین 
سر الكتاب نمه في "لوامععه" ماشثت عن مالك والشسيخ سحنون 
لا يوج د العلم الا في لوانصه كلذك الت ببر إلا في الع‌ادین 


7 - قول د / محمد حجي: "وجد هذه الأسرة التى اشتهرت بالتدريس والتأليف في العصور المتأخرة 
هو محمد بن محمد سالم الذي كانت له مدرسة متنقلة على الطريقة الصحراوية يسير في ركابه فيها 
طلبة كثيرون من مختلف جهات الصحراء””. 

8 - قول العلامة المختار السوسي: "السالية الصحراوية من أعاظم الأسر القاطنة في صحراء سوس 
تناسل فيها العلم من Shel‏ وهي ذات خزانة طافحة بنوادر الكتب» وهم من أنفسهم قضاة ومؤلفون 
ومدرسون في خيام كبرى» تتنقل» تنقل حيهم للانتجاع على عادة أرباب الخياء””. 

9- قول الكاتب الفرنسي: "إن محمدا كان علماء عصره يعتقدون انه الأعلى والوحيد في العله”*”. 
20— قول العلامة محمد الامي بن محمذن من قصيدة يقول فيها: 


“- مجلة الناهل: وزارة الشژون الثقافية» المملكة الغربية العدد: 28 / 1983( ص11 
xe”‏ الختار السوسی : سوس «adi‏ ص 41. 
34 . 


قد سرت في أفق السبلاد فلم أجد أحدا تون صسلاته کصلاته 
وصطليامه كص يمه وقيامه کتیاس+4 وص لاته کے لاته 


غوث الخلانسق كلها فحياتها shay‏ هومَماثّهايبت-هته 


1- قول آخر من قصيدة طويلة : 


تواضع للرحمن مذ هو ناشىئ فأصبح فوق الناس منزله يعلو 
فلم يذ إلا باسبمه من تواضع فلا طالب يدعوه شيخا ولا نجسل 
الا ان عبسا الشسیخ قتع يدق خب فليس له من غير فتيته حمل 
وان دموعالدر يلع باكيا لكالنهر الجاري تفيض وتنل 


2 - قول آخر من قصيدة طويلة : 
تام حبا الله نافع علمه فعف ولم يأخذ على علمه أجرا.... 


3 - قول العلامة محمد مولود بن اغشممت : 
وكم اوضحوا من مش كل وکسم أفصحوا ‏ وکسم نص حوالله في السر والجهر 


وكسم هزبوا ما کان غير مهذب وكم جددوا من دار طالما اندثر... 
فسل غائبا أو حاضرا عن حلاهم وليس الذي قد غاب مثل الذي حضر 


a ee‏ يان ورن تفس سل "النهسر الجاري" فیضبرك النهر 


ولم استکمل ما يقال عن الشیخ محمد بن محمد سالم» كما أنني لم أتعرض إلى ما یحکی عنه من 
الكرامات والماثر تمشيا مع مناهج البحث المعاصر من جهة: وخوف الإطالة من جهة أخرى. 

عاشرا - تلامذته: 

كان من أواملٌ تلامذة الشيخ محمد بن محمد سالم أبناؤه الأربعة. أحمد رت 1328ه) وعبد القادر (ت 
7ه) وحبيب الله رت 1337ه) ثم عبد الله (ت 1329ه).الذين تخرجوا على يده وكان من فضل 
الله أن عاشوا معه ودرسوا في حياته» وكانوا يساعدونه في التدريس في المحضرة؛ لكثرة الطلاب 
الوافدين من مختلف الجهات. وبخاصة ابنه الأكبر أحمد الذي قال للشيخ الوالد لما بلغ : 

"سأقوم عنك بما یقبل النيابة من أمور الدنیا والآخرة لتتفرغ للتألیف والعبادة""وکان التمییز بين تلامذة 
الشيخ محمد وتلامذة أبنائه وخريجي هذه المحضرة متعذراء وقد ینطبق ذلك على الأبناء وأبنائهم... 
وهذه أسماء بعض العلماء والشيوخ الأجلاء من تلامذة الشيخ محمد بن محمد سالم طبقا للمراجع التي 
وقفت عليها »وما هو معروف عندنا: 

1ب الشيخ سيدي محمد بن داداه الابيري (ت1360ه). 

2 - العلامة محمد العاقب بن مايابى الجكنى (ت1327ه). 

3 - العلامة محمد مولود بن أغشممت المجلسى (ت 1327ه). 


a‏ بذلك حدثني والدي النيني رحمه الله تعالى. 
5 النبر : بحث التخرج. 


4 - العلامة محمد عبد العزیز بن الشیخ محمد الامي اليعقوبي الباركي رت1340ه) 

5 - العلامة محمد عالي بن سعيد الملقب (مع) الحبلي (ت1310ه). 

6 - العلامة محمد عبد الله بن يحظيه القناني مؤلف " فتح الجليل في شرح خلیل". 

7 - القاضي سيدي أحمد بن أبو بكر. 

8 - العلامة الختار بن محمد سعيد اللقب (ابیاه)» الحبلي (ت1336ه) وقد نسخ کتاب "اللوامع" J‏ 
فترة دراسته وکان موجودا d‏ محضرتهم. 

9- العلامة صلاحي بن الشیخ محمد الامي اليعقوبي البارکي. 

0- العلامة الشریف بن سيدي أحمد بن الصبار المجلسي (ت 81340( 

1- العلامة سيدي بن أحمد باب بن الامين الصديقي اليعقوبي. 

2- العلامة الشيخ محمد عبد الحي بن الصبار المجلسي (ت1344ه). 

3- العلامة الشيخ عبد العطي السباعي (ت 145( 

4- العلامة محمد أفلواط بن الخطاط بن آفلواط اليعقوبي البارکي. 

Cine Ge tal Ly is‏ موسف الزرکی: 

6- العلامة الشیخ آحمد باب بن البخاري اليعقوبي البارکي. 

7- العلامة عبد الحي بن احميد الوسوي اليعقوبي. 

8- العلامة محمد عبد الله بنزین الملقب ديدي (ت1361ه) القناني. 

9 العلامة أحمد فال بن المختار السباعي. 

0 العلامة محمد بن أحمد محمود بن العيدي الأبييري. 

1- العلامة زياد بن بابي الكمليلي. 

2 العلامة محمد محمود بن احظانه الحسنی. 


3 العلامة أحمد بن ابد بن أحمد (ت ق 14ه). 


4- العلامة محمد عبد الله بن البخاري بن الفلالي اليعتوبي البارکي. 
5- العلامة احمد باب بن عينين التندغى. 

6- العلامة احمد بن ابيه التندغى. 

7- العلامة محمذ اب بن احميد الموسوي اليعقوبى. 

8 العلامة )!522( محمد فال بن أحمد مولود المباركي. 


29~ الشیخ سيدي بن النعمان بن سيدي محمد 


وقد تابعت المحضرة عطاءها التمیز على أيدي أبناء محمد العلماء البررة؛ فکان کل واحد منهم يقوم 
بالتدریس بمحضرته ؛ فتعدد التخرجون من هذه المحضرة وأسوا محاضر متعددة كان لها -- هي 
الأخرى — عطاؤها التمیز وما زال متواصلا حتی الیوم . 
الحادي عشر - مؤلفاته ومنهجه في التأليف: 

أ- مؤلفاته: 
لقد كان الشيخ محمد بن محمد سالم من المؤلفين الأفذاذ؛ فلم يشغله التدریس ولا الإفتاء عن 
التأليف» ومن مؤلفاته ما هو موجود وما هو مفقود؛ ومن المؤلفات الموجودة: 
1 - “الريان في تفسير القران" من سبعة أجزاء ضخام يقارب حجم "اللوایم " (مخطوط ؛ 
2- “النهر الجاري على صحيح البخاري في سبعة أيضا” يقارب سابقيه (مخطوط)؛ 
3 - “لوامع الدرر في هتك أستار الختصر" وهو الذي بين أيدينا؛ 
4 - "منح العلي على شرح الأخضري” (طبع)؛ 
5 - “الدر النظیم في مدح الولی العظیم" بدأه بقوله : " الحمد لله التعالي عن مشابهة الكون بجلال 
صمدیته » النزه عن سمات الحدوث بعلو قیومیته وأحدیته. التأزر بالعظمة والکبریاء النفرد بالعزة 
والجبریاء. .۰۰ Sy‏ آخر ما اطلعت عليه منه قوله : ..." هبط من خشیته الحجر . وباذنه تشقق فخرح 


منه الاء وانفجر؛ ‏ یمنح النعم الفاخرق یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و 
الاخرة". موجود بمکتبتنا boy‏ والدي الشیخ النيني ولد عبد الله ولد محمد ولد محمد سالم رحمهم الله 
تعالی» وقد کتب في آخره: " هذاما وجدت منه ولم أعلم هل هذا آخره pl‏ لا" 

UL, -6‏ في الطريقة النقشبندية بدأها بقوله: " اعلم بأن الطريقة النقشبندية هي أفضل الطرق كلهاء 
وهي طريقة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم تسلیما ليلة 
مبيتهما في الغار... وختمها بقوله: اللهم يا مفتح الأبواب مقلب القلوب والأبصارء يا دليل 
المتحير...» والإخلاص لله تعالى شرط في جميع التعبدات انتهى” وهي موجودة بمكتبتنا. 

أما المفقودة فمنها: 

1 - تفسير القرآن الكريم» ألفه قبل تفسيره “الريان”» وقد ذكره العلامة / محمد عبد الله بن 

البخاري . 

2 - نظم في العقيدة ويصل مائتي بيت. 

3 - نظم في قواعد الذهب المالكي. 

5- الدليل الستنیر في الصلاة على البشير النذير. 

وقد ألف هذه الكتب في ظروف لا تساعد على ذلك من حيث الوسائل الادية كالأوراق والمرجعية 

كالصادر في وقت تضطرب فيه الأحوال البدوية لكثرة الترحال من جهة ولعدم توفر الأمن من جهة 

آخری وكان يبدأ في التأليف بعد الفراغ من التدريس في المحضرة» وربما كان ذلك أثناء رعي الابل؛ 

فيتقدم أمامها بكتبه فيجلس للتألیف. وإذا تجاوزته اتبعها وهكذاء وإذا كان في الليل يأمر طلابه 

بإيقاد النار ليتابع عليها تأليفه. وكان إذا خبت النار يخاطب تلميذه الشيخ زياد الكمليلي قائلا: ” يا 


زياد ديز عُود". باللهجة الحسانية أي ضع على النار عود حطب ليزداد ضوؤها. 


*- الحياة العمرائية. مخطوط 
*- الختار بن حامد» حياة موریتانیا الثقافية» ص21. 


ب- منهجه في التألیف: 
إن لمحمد بن محمد سالم منهجا اتبعه في مژلفاته» یترکز في ables‏ الأساسية على law‏ متعددة منها: 
أنه بعد البسملة والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم یفتتح معظم مژلفاته بالبیتین التالیین : 
رولم أقف على قائلهما) 
ا و شم وو و موس وأناله ف علیسه عظیس| 
في محكم التنزيل قال لخلقه: وا غ و ها ن ا 


ثم يذكر نسبه» بعد حمد الله تعالى» متشبعا إياه بسجع يمهد به لموضوع التألیف. ثم يتناول القصود 
فإن كان يحتاج إلى مقدمة أتى بهاء وقد تكون بمثابة كتاب مستقل كما هو الحال في مقدمة كتابه 
"الریان في تفسير القرآن" التي اشتملت على ستة وثلاثين ما بين "باب" و "فصل"» ضمنها جميع علوم 
القران : والكثير من العلوم الأخرى» وقد كانت مقدمة “الريان” هذه موضوع بحث أعددته لنيل الإجازة 
من العهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية (نواكشوط - موريتانيا) بعنوان: " تحقیق مقدمة 
الريان في تفسیر القران" للسنة الجايعية 93-92 

وتختلف القدمة من موضوع لآخر؛ ففي کتاب "النهر الجاري على صحیح البخاري" جاء بمقدمة كبيرة 
تناولت جمیع علوم الحدیث دراية ورواية : والکثیر من العلوم الأخرى» بینما اشتمل کتاب "اللوامع" 
الذي بين أيدينا على مقدمة كبيرة هي الاخری تناولت فضل العلم» وشراح " الختصر" والعقيدة 
الاسلامية: مبينة الإيمانء والإسلام والإحسان وكل ما يتعلق بذلك؛ ثم بعد القدمة. يبدأ الشيخ في 
تناول الوضوع کتابا أو سنة أو غیرهما؛ بطريقة تفصيلية مستفيضة ذاکرا کلام العلماء وأنقالهم. 

ثم یقوم بعملية الجمع بين SB‏ فان لم یمکن الجمع tes‏ الراجح منها UG‏ مع الاعتناء ببیان 
الذهب الالكي فيهاء وبخاصة» إذا كان الوضوع التفسیر. أو الحدیت مستخدما عبارات تبین ذلك 
منها: 


- ”هذا مذهب امامنا مالك" 
_ “هذا یخالف مذهبنا" 

إلى غير ذلك مما یستخدمه الولف» وله حضور متمیز في کل ما یتناوله؛ بتقدیم آرائه» واجتهاداته 
وذلك باستخدامه مصطلحات تختلف من موضوع لآخر؛ ففي القرآن الكريم -- مثلا -- يقول : 
- “قال مفسره عفا الله عنه” 
- وفي الحديث الشريف يقول: “قال صاحب هذا الشرح” 
- وفي الفقه يقول: “قال جامعه عفا الله عنه” 
ويضيف إلى ذلك في هذه المؤلفات وغيرها من تصانیفه الأخرى عبارات مختلفة لبيان الغرض نفسه 
منها قوله: 

ی 

ج “عدي 

- "یتحصل من کلامهم" 

ple” -‏ مما قررت" 

“كما يتعرض لبيان وجه الارتباط فيما بینه ترابط؛ ففي التفسیر " یقول مثلا: 

أ- ”وجه صلة هذه الآية بما قبلها...” 

a 

ad‏ "ولا أنهى الكلام...أتبعه...” 

د- ”...وما بين...ذكر...” 
كما يهتم بیان الفروع › والتنبيهات» والفوائد: فيقول: 

ه- "فرع" بالفرد؛ والتثنية» والجمع 
و " تنبیه" كذلك 


ن- "BB"‏ كذلك 
إلى غير ذلك من الصطلحات. ولا ينتهي من "السورة" في القران حتی یتبعها بسجع یتناولها فيه 
مثل قوله : "...انتهت هذه السورة البهية...". 
ویتابع الشیخ في مولفاته التي بدأها باللوامم" ثم أتبعه "الربان" ثم "النهر"...علی هذا النسق 
بأسلوب یمیل إلى الایضاح أكثر من الاختصارء بقصد بیان السائل وتحریرها؛ فقد قال هو نفسه في 
مقدمة GUS‏ اللوامم "...فاردت أن أبين من ذلك [يعني ما یحتاج إلى التوضیح والتحریر] ما ظهر 
لي مستعینا بحفظ الهیمن واسترشاده بشرح آبذل جهدي في تحریره وتوضیحه لکلام الصنف 
وتقريره...”. وقد قال في اللوامع ابن أخيه العلامة الأديب عبد الله بن أحمدو 
خْرصت اللوامع بیان ۰۰ «أحد اكري ماه احذاه 

كيف امنادم ماش عجلان wow‏ إخاصم والسان خلاه 
العنی : خرصت : نظرت. 
إكري: يقرئ: يدرس. 
ماه احذاه: ليس لديه. 
امنادم : شخص. 
ماش عجلان إخاصم: يسير بسرعة ليكسب الخصام. 
والسان خلاه: وقد ترك لسانه. 
وعلى ذلك النهج سار حتى أكمل كتابه "اللوابع " وهو ما ينطبق على جميع مؤلفاته. 
الثاني عشر - وفاته 


بعد اكتمال مؤلفاته العظيمة النفع › وبعد عطاء متميز وتفرغ للعبادة» انتقل الشيخ محمد بن محمد 
سالم إلى الرفيق «de‏ وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر آخر يوم من شهر ذي الحجة 
(1302ه)؛ وذلك ما يرمز إليه بالحروف الشيخ محمد الخضر بن المكي بقوله : 

في عام شسب قد تو المجدد نجل محمد سال محمد 


ولا توفي بموضع يسمى "مركن ” بين منطقة تيرس الغربية و “الكرّب” قام أبناؤه وتلامذته 
الكثيرون بنقله حملا على الأعناق إلى مكان يسمى "ذویس" في منطقة تيرس؛ يبعد حوالي 85 كلم 


من " آوسرد" التابع لمدينة “الداخلة”. 


ably‏ الموفق 


صور من خط المؤلف 


لوامع الدرر في هتك أستار المختصر الصفعة الأولى من الجلد الأول بخط المؤلف 


a chest, a: شون‎ 
| اب هلو ید ومع‎ 
تفا نان با ام‎ 
gly Seine Fa “ay 
ye iy heal 


م 7 


لوامع الدرر في هتك آستار المختصر الصفحة 309 من الجلد الأول بخط المؤلف 


ی ie‏ ی 
و وو الو( موا هام اې تما 
Bir‏ اش راجت abel es,‏ واا ا 
Pee‏ | مقف ! اموم eek Feb Tet‏ 
isi‏ | سج مالم بے KS lan Fong‏ ر 
ns, oA? gti‏ ها كاي ات انا رمعاي 
teers‏ و هل نز ae‏ 
ogi‏ لهام را 1 ek‏ 
کک 9 ite‏ 

0 ا 


بویا mie‏ 
مت ی a Sree‏ 
لدم مو تام | وم بح 
oe‏ 00 موی وا 
tetas f‏ ا a‏ 
re 1‏ أ اب ماب يعي عاو و نیچ 1 ۷ 
rere‏ 00 2 خر ماقا ته و 
EEE ene af‏ 


eS) 
eels 
radi bh pes: 
عم( ود نج وج‎ =a n cae و۲ بجی او ون‎ 
E tobe دنک عع‎ 0 renin 1 
و‎ umes a ۱ 
دان جو ي يوان‎ 


EEE‏ نموا 
ا کا مي 


د اام ول و هو خی ها Seb‏ 
كل معام و :موی خر hie‏ 
ا ينه deceit‏ 2 
7 ااا Vio sc‏ مهم وین pa? is‏ زلف 
م و أ رن ی 4 

TS هی‎ Peery: 57 
; 0 © 
2 ELD gy Po be ویو‎ 
اسار رما ررر‎ 


تیه بيش خب العو قو 7 مق لعو 
EN ae)‏ معا چگ ولو رن بير 26 
‘da peor! 3‏ ان ren ease bashes‏ , 

7 حجن جا ردستولء المراء ع‎ E 


ثالث بخط المؤلف 
الصفحة الأولى من المجلد الثالث بخط المؤا 


آستا المختصر 
فى هتك { 
لوامع الدرر في هتك 5 


لوامع الدرر في هتك أستار اللختصر الصفحة الأخيرة من الجلد السابع بخط المؤلف 


اختصارات المؤلف 


بسم الله الرحهن الرحیم 


56 5 را رم رصم of wt‏ رم ae‏ 
عمد يِه oN‏ هدس لهذا وماکا لی لول أن هدس الله . 


gre LoS es‏ وم د 


ن الله وم ڪه بصلون 


ی 


gl‏ يكم الِب منوا صلرواعکه 


اللهم UL‏ على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل ایراهیم انک حميد مجید. 
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


Salle يلفس لآ ره الا‎ CE LI I اه الا هو‎ SYS PG IE 
۱۸ عمران:‎ JW Assi pases 

Shee 2 VA ed 4.7242‏ مه م ۳ .72م رون hae‏ پومم Gee‏ ۰ 
الل وم کار المژینون fe‏ ڪاه ولا قرم ن كل وة یم yeaa] ACL‏ في 
الین وزرا رمه لذا موا لوم مهم رت ل ) التوبة: ۱۲۲ 

{WANS BAG S555 ونوا الوم‎ GIG Sears Gall کم زج ا آله‎ 

المجادلة۰ ۱ 

وفي الحدیث sca‏ 

[من يرد الله به خيرا یفقهه 2 الدين) . رواه البخاري الحدیث: ۰71 ومسلم الحدیث: 1037 
| إنما الأعمال بالنیة] olay.‏ البخاري الحدیث: 6689 ومسلم الحدیث: 1907 

} )13 مات الانسان انقطع dic‏ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له] olay.‏ مسلم الحدیث: 1631 . 


